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محافظات/ فلسطين:
صعــدت قــوات الاحتــال الإسرائيــي ومســتوطنوه أمــس جرائــم هــدم المنــازل 
والمنشــآت وهــددت بهــدم أخــرى في أنحــاء متفرقــة مــن الضفــة الغربيــة، في 

وقت أصابت شابا بالرصاص في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة.
طولكــرم،  مخيــم  في  الســكنية  المبــاني  هــدم  الاحتــال  قــوات  واصلــت  فقــد 

لليــوم الرابــع عــلى التــوالي، تزامنــا مع اســتمرار عدوانهــا على المدينة 
ومخيمها، لليوم الـ134 تواليا، ولليوم الـ121 على مخيم نور شمس، 

الاحتلال يصعد هدم المنازل 
والمنشآت في الضفة.. ويصيب 

ا بالرصاص في الرام شابًّ
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"مجــازر العيـــد".. 
47 شهيدًا و388 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة

غزة/ متابعة نبيل سنونو:
توالت مجازر الاحتلال الإسرائيلي خلال عيد الأضحى المبارك لتحصد مزيدا من 
الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، وسط جريمة التجويع والتعطيش 
المســتمرة.  فقــد أعلنــت وزارة الصحــة أمــس، وصــول 47 شــهيدا و388 إصابة 

إلــى مستشــفياتها في غزة خلال 24 ســاعة. وأفادت الــوزارة في تصريح 
صحفي، تزامنا مع اليوم الرابع للعيد، أن من بين الضحايا شــهيدًا انتشــل 

من الكبار والصغار
عيد "تحت الرماد" في غزة.. الحرب 

تسلب الطقوس والفرح معًا

»اعتراف ميلر«.. شهادة 
متأخـرة تفضـح نفـاق 

واشنطـن بشـأن غـزة

غزة/ عبد الرحمن يونس-مريم الشوبكي-نور الدين صالح:
عيــد  العــالم   حــول  المســلمون  اســتقبل  وقــت  في 
الأضحــى المبــارك بفــرح وابتهــاج، حــل عــلى أهــالي 
التــوالي تحــت وطــأة  الثــاني عــلى  للعــام  غــزة  قطــاع 

مــع  والقتــل  الخانــق،  والحصــار  والدمــار،  المجاعــة، 
اســتمرار الحــرب منــذ أكــر مــن ســنة ونصــف الســنة، 

حوّلــت حيــاة الســكان إلى مأســاة حقيقيــة. 
أهــالي  عــلى  يحــلّ  الــذي  الرابــع  العيــد  إنــه 

تكشف هشاشة ادعاء السيطرة الميدانية الإسرائيلية 

"حجارة داود".. جنود 
الاحتلال "أهداف متحركة" 

في "ميدان خداع" دائم
غزة/ يحيى اليعقوبي:

نجحــت الكمائــن الأخــرة لكتائــب القســام، الجنــاح العســكري لحركــة حماس، 
التــي تنفــذ ضمــن سلســلة عمليــات "حجــارة داود" في إفقــاد قــوات جيــش 

داخــل  متحركــة  لأهــداف  جنــوده  وتحويــل  المبــادرة  ميــزة  الاحتــال 
"ميــدان خــداع" دائــم أقامتــه القســام، وفــق مراقبــين. ويكشــف ذلــك 

»هآرتس«: بدلًا من إنقاذ 
20 أسيرًا عاد نتنياهو للحرب 
ا وفقدت )إسرائيل( 20 جنديًّ

الناصرة/ فلسطين:
انتقــد الكاتــب الإسرائيــي أمــر تيبــون حكومــة الاحتــال برئاســة بنيامــين نتنياهــو 

لفشــلها الذريــع في اســتعادة الأسرى الإسرائيليــين المحتجزيــن في غــزة، 
وقــال إن عــلى الــرأي العــام الإسرائيــي أن يتســاءل: ما الغــرض من الحرب 

مسؤول حكومي لـ"فلسطين": المجتمع الدولي 
يتحمل مسؤولية صمته

استهداف الصحفيين في 
"المعمداني".. جريمة إسرائيلية 

جديدة لطمس الحقيقة

الناصرة/ فلسطين:
قرصنــت قــوات الاحتــال الإسرائيــي ســفينة الإغاثــة مادلــين 
متنهــا  وعــلى  أســدود،  مينــاء  إلى  واقتادتهــا  أمــس،  فجــر 
الناشطون الـ12 الذين اختطفهم كوماندوز إسرائيي ومنعهم 

من بلوغ قطاع غزة لكسر الحصار المشدد.
وبــث جيــش الاحتــال صــورا للحظــة اختطــاف جميــع 
الســفينة  مــن  عــلى  كانــوا  الذيــن  الأجانــب  النشــطاء 

قانوني يدعو لتشكيل 
فريق محامين دوليين 

لإدانة المعتدين على 
السفينة مادلين

غزة/عي البطة:
أكــد خبــر في القانــون الــدولي أن اســتهداف قــوات الاحتــال 

قبــل وصولهــا  "مادلــين"  التضامــن  ســفينة  الإسرائيــي 
لغزة، لإيصال "رسالة حياة لا ساح موت" يعد انتهاكا 

»ما يجري بغزة انتقام وحشي بعد النكسة 
التي لحقت بالاحتلال« 

قيادي جزائري لـ»فلسطين«: 
الاعتداء على سفينة مادلين 

»قرصنة وإرهاب دولة«

إدانات فلسطينية ودولية: إرهاب منظم وانتهاكٌ للقانون الدولي
الاحتلال يقرصن سفينة الإغاثة "مادلين" ويختطف ناشطيها

غزة/ يحيى اليعقوبي:
وهــم  متنهــا  عــلى  الناشــطون  كــما خطــط  غــزة  مادلــين لمينــاء  ســفينة  تصــل  لم 
يحملــون مســاعدات طبيــة وغــذاء، لكــن رســالتها الإنســانية وصلــت إلى أرجــاء 
العالم، وأظهرت بشاعة الاحتال في القرصنة على السفينة في المياه الإقليمية 
الدولية واقتيادها بمن فيها إلى ميناء أســدود، لتكتب فصاً جديدًا من فصول 

المواجهة بالبحر ببدء محاولات كسر الحصار.
وبعــد محــاصرة الســفينة بالميــاه الدوليــة مــن قبــل زوارق حربيــة إسرائيليــة تزامنــا 
مــع تحليــق مســرة إسرائيليــة فوقهــا ألقــت ســائا أبيــض مجهــولا عــلى الســفينة، 

ســيطرت بحريــة الاحتــال عــلى الســفينة واقتادتهــا نحــو مينــاء أســدود 
أمــس، وبــث الاحتــال صــورا لحظــة اختطــاف جميــع  أفــراد الناشــطين 

 متضامنًا صرخوا بوجه الصمت الدولي 

سفينة "مادلين".. لم ترسُ بغزة لكنَّ رسالتها وصلت للعالم

واشنطن-غزة/ محمد الأيوبي:
في اعــراف متأخــر لا يخلــو مــن المراوغــة، 
وزارة  باســم  الســابق  المتحــدث  أقــرّ 
بــأن  ميلــر،  ماثيــو  الأمريكيــة،  الخارجيــة 
جيــش الاحتــال الإسرائيي ارتكب جرائم 

وعــلى  غــزة.  قطــاع  في  حــرب 
مواطنون ينزحون من جباليا بعد قصف قوات الاحتلال المكثف      )فلسطين(الرغــم مــن أن هــذا التصريــح جــاء 

لحظة اقتحام قوات الاحتلال للسفينة      )فلسطين(
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الاحتلال يصعــد هــدم المنـــازل والمنشـــآت في الضفـــة.. 
ا بالرصــــاص فــي الــرام ويصيـــب شابًّ

"هآرتس": بدلًا من 
إنقاذ 20 أسيراً عاد 

نتنياهو للحرب وفقدت 
ا )إسرائيل( 20 جنديًّ

الناصرة/ فلسطين:
بنيامــين  برئاســة  الاحتــال  حكومــة  تيبــون  أمــر  الإسرائيــي  الكاتــب  انتقــد 
نتنياهــو لفشــلها الذريــع في اســتعادة الأسرى الإسرائيليــين المحتجزيــن في 
غزة، وقال إن على الرأي العام الإسرائيي أن يتساءل: ما الغرض من الحرب 

على قطاع غزة حاليا؟ ومن أجل ماذا يموت جنود الاحتال؟
وكتــب تيبــون في مقالــه بصحيفــة هآرتــس أنه منــذ أن خرقت )إسرائيل( وقف 
إطاق النار في مارس/آذار الماضي قُتل 20 من جنودها، وهو ما ادعت أنه 
"يعــادل عــدد أسراهــا الأحيــاء" الذيــن كان مــن الممكــن إنقاذهــم. وأضــاف أن 
)إسرائيل( كانت في مفرق طرق قبل 3 أشــهر -وتحديدا منذ أوائل مارس/
آذار المــاضي- وكان أمامهــا خيــاران: الأول أن تنتقــل مــن المرحلــة الأولى مــن 
اتفاق وقف إطاق النار مع حركة حماس في يناير/كانون الثاني إلى المرحلة 
الأسرى  جميــع  سراح  إطــاق  تشــمل  أن  المفــرض  مــن  كان  والتــي  الثانيــة، 

المتبقين وإنهاء الحرب التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكان الخيــار الثــاني يتمثــل في خــرق وقــف إطاق النار واســتئناف الحرب كما 
ورد في المقال الذي قال كاتبه لو أن حكومة نتنياهو تبنت الخيار الأول لكان 
الأسرى الإسرائيليــون الأحيــاء الـــ20 قــد عــادوا إلى ديارهــم، وكان مــن الممكن 

إطاق سراحهم قبل عيد الفصح اليهودي الذي مضى عليه شهران تقريبا.
لكــن الحكومــة لجــأت إلى الخيــار الآخــر، وهــو اســتئناف الحــرب، وكان دافعهــا 
في الأغلــب سياســيا، لكــن تيبــون يقــول إن قــرارا يعيــد الأسرى ويضــع حــدا 
للحــرب في غــزة حســب مقتضيــات المرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق وقــف إطــاق 
النار كان من شــأنه أن يكتب نهاية لائتاف الحاكم في )إسرائيل( باســتقالة 
القومــي  الأمــن  بتســلئيل ســموتريتش ووزيــر  وزيــر الماليــة  مثــل  المتطرفــين 

إيتمار بن غفر.
ولهــذا الســبب، تجــددت الحــرب في غــزة قبــل 3 أشــهر، ومنــذ ذلــك الحــين 
لم يُفــرج مــن الأسرى الإسرائيليــين الأحيــاء ســوى عــن عيــدان ألكســندر الــذي 
يحمــل الجنســية الأمركيــة أيضــا، حيــث جــاء إطــاق سراحــه باتفــاق منفصــل 
بعــد مفاوضــات بــين إدارة الرئيــس الأمــركي دونالــد ترامــب وحركــة حــماس 
ودون أي تدخــل مــن جانــب حكومــة نتنياهــو التــي تــصر عــلى وقــف إطاق نار 

جزئي ومؤقت يسمح لها باستئناف الحرب.
وقــال تيبــون إن إدارة ترامــب انحــازت إلى نتنياهــو، في حــين نفــد صــر بقيــة 
العــالم وهــو يــرى تلــك الصــور المرعبــة تخــرج مــن قطــاع غــزة وارتفــاع أعــداد 

الشهداء الفلسطينيين من المدنيين جراء القصف الإسرائيي.
إعــادة الأسرى فإنــه يؤكــد أن  الهــدف المعلــن هــو  أنــه إذا كان  تيبــون  وتابــع 

الحرب تحقق عكس ذلك تماما.

محافظات/ فلسطين:
الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات  صعــدت 
ومســتوطنوه أمــس جرائــم هــدم المنازل 
في  أخــرى  بهــدم  وهــددت  والمنشــآت 
أنحــاء متفرقــة مــن الضفــة الغربيــة، في 
وقــت أصابــت شــابا بالرصــاص في بلدة 

الرام شمالي القدس المحتلة.
هــدم  الاحتــال  قــوات  واصلــت  فقــد 
طولكــرم،  مخيــم  في  الســكنية  المبــاني 
تزامنــا  التــوالي،  عــلى  الرابــع  لليــوم 
المدينــة  عــلى  عدوانهــا  اســتمرار  مــع 
ومخيمهــا، لليــوم الـــ134 تواليــا، ولليــوم 
الـــ121 عــلى مخيــم نــور شــمس، وســط 

تصعيد ميداني واسع.
جرافــات  بــأن  "وفــا"،  وكالــة  وأفــادت 
أمــس، جرائــم هــدم  الاحتــال واصلــت 
حــارتي  في  الســكنية  المبــاني  عــشرات 
الباونــة والعكاشــة في مخيــم طولكــرم، 
 106 هــدم  الاحتــال  لمخطــط  تنفيــذا 
مبــان في كل مــن مخيمــي طولكــرم ونــور 
مخيــم  في  مبنــى   58 منهــا  شــمس، 
 250 مــن  أكــر  تضــم  وحــده،  طولكــرم 
المنشــآت  وعــشرات  ســكنية  وحــدة 

التجارية.
قــوات  واصلــت  ذاتــه،  الوقــت  في 

مشــدد  حصــار  فــرض  الاحتــال 
شــمس  ونــور  طولكــرم  مخيمــي  عــلى 
ومحيطهــما، حيــث انتــشرت في الأزقــة 
والحــارات والمداخــل، ومنعــت الأهالي 
لتفقدهــا  منازلهــم  إلى  الوصــول  مــن 
النــار  إطــاق  مــع  مقتنياتهــم،  أخــذ  أو 

المباشر على كل من يحاول الاقراب.
خــال  شــهد  شــمس  نــور  مخيــم  وكان 
الأيــام الماضيــة عمليات هدم متواصلة 
عــن  أســفرت  والتــي  الســكنية  للمبــاني 
هــدم اكــر مــن 20 مبنــى، ضمــن خطــة 
نــور  في  مبنــى   48 هــدم  الاحتــال 
وتغيــر  طــرق  فتــح  بذريعــة  شــمس، 

المعالم الجغرافية للمخيمين.
المدينــة  تشــهد  متصــل،  ســياق  وفي 
اكتابــا  ضاحيتــي  خاصــة  وضواحيهــا 
تحــركات  الســاعة  مــدار  عــلى  وذنابــة، 
مكثفــة لآليــات الاحتــال وفــرق المشــاة، 
وهي تجوب الشوارع الرئيسية والأحياء 
وتحديــدا في محيــط ميــدان جــمال عبد 
الناصر ووسط السوق، وتعرض تحرك 
المواطنــين والمركبــات مــع إطــاق أبواق 
والســر  اســتفزازية،  بطريقــة  آلياتهــا 

بعكس اتجاه السر.
قــوات  زالــت  مــا  ذلــك،  غضــون  في 

الاحتال تستولي على عدد من المباني 
والحــي  نابلــس  شــارع  في  الســكنية 
المقابلــة  وتحديــدا  للمدينــة  الشــمالي 
ســكانها  إخــاء  بعــد  طولكــرم،  لمخيــم 
قــسًرا، وتحويلهــا إلى ثكنــات عســكرية، 
منــذ  الاحتــال  ســيطرة  تحــت  بعضهــا 
أكــر مــن ثاثــة أشــهر، مرافقــا مــع نــشر 

آلياتها وجرافاتها الثقيلة في محيطها.
بــين  الرابــط  نابلــس  شــارع  يشــهد  كــما 
أضرارا  شــمس  ونــور  طولكــرم  مخيمــي 
التــي  الرابيــة  الســواتر  بســبب  كبــرة 
عــدة  قبــل  الاحتــال  قــوات  وضعتهــا 
وزاد  المركبــات  يعيــق حركــة  مــا  أشــهر، 

من معاناة المواطنين.
وأســفر هــذا العــدوان المتواصــل حتــى 
الآن عــن استشــهاد 13 مواطنًــا، بينهــم 
في  كانــت  إحداهــما  وامرأتــان،  طفــل 
إضافــة  الحمــل،  مــن  الثامــن  الشــهر 
والاعتقــالات،  الإصابــات  عــشرات  إلى 
التحتيــة،  البنيــة  طــال  واســع  وتدمــر 
التجاريــة،  والمحــات  والمنــازل، 

والمركبات.
ووفقًــا لآخــر المعطيــات، أدى التصعيــد 
إلى تهجــر أكــر مــن 5 آلاف عائلــة مــن 
المخيمــين، أي مــا يزيــد عــلى 25 ألــف 

خــاص مدارســها الواقعــة عــلى الشــارع 
الرئيسي.

أغلقــوا  المســتوطنين  أن  إلى  يشــار 
مدخل القرية 7 مرات خال الـــ12 يوماً 

الفائتة.
إصابة واعتقالات 

شــاب  أمــس،  أصيــب،  الســياق،   في 
برصاص قوات الاحتال الإسرائيي في 

بلدة الرام شمال القدس.
وأفــادت جمعيــة الهال الأحمر في بيان 
مــع  تعاملــت  طواقمهــا  بــأن  مقضتــب، 
إصابــة شــاب )28 عامــا( برصــاص حــي 
في الفخــد مــن بلــدة الــرام، جــرى نقلــه 

إلى المستشفى.
قــوات  اعتقلــت  آخــر،   صعيــد  عــلى 
طفلــين  أمــس،  الإسرائيــي،  الاحتــال 
بعــد  طوبــاس  جنــوب  طمــون  بلــدة  مــن 

استدعائهما للتحقيق.
الأســر في طوبــاس  نــادي  وأفــاد مديــر 
كــمال بنــي عــودة، بــأن الاحتــال اعتقــل 
بنــي  رشــيد  باســم  بشــار  الطفلــين 
بنــي  ســليمان  مــراد  وســليمان  عــودة، 
بعــد  بعمــر )١٧ عامــا(،  عــودة وكاهــما 

استدعائهما للتحقيق.
الاحتــال  قــوات  اعتقلــت  كــما 

 400 عــن  يقــل  لا  مــا  وتدمــر  مواطــن، 
منــزلًا  و2573  كليــا،  تدمــرا  منــزل 
تــررت جزئيًــا، في ظــل اســتمرار إغاق 
مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما 

إلى مناطق شبه خالية من الحياة.
هدم وإخطارات

مســتوطنون،  هــدم  لحــم،  بيــت  وفي 
المنيــا  قريــة  في  زراعيــة  غرفــة  أمــس، 

جنوب شرق بيت لحم.
"وفــا"،  لوكالــة  أمنيــة  مصــادر  وأفــادت 
زراعيــة  غرفــة  هدمــوا  مســتوطنين  بــأن 
في منطقــة بريــة المنيــا تعــود للمواطــن 

إبراهيم كوازبة.
الاحتــال  قــوات  ان  إلى  يشــار 
الأشــهر  خــال  صعــدوا  ومســتوطنوه 
بريــة  عــلى  اعتداءاتهــم  مــن  الماضيــة 
المنيا، وهذه الاعتداءات تمثلت بهدم 
عــلى  والاعتــداء  زراعيــة،  وغــرف  خيــام 
رعــاة الاغنــام والاســتياء عــلى عــدد مــن 

رؤوس الأغنام.
وفي قلقيليــة، ســلمت قــوات الاحتــال 
إخطــارات  ثاثــة  أمــس،  الإسرائيــي، 
بهــدم ووقــف بنــاء في بلــدة كفــر قــدوم 

شرق قلقيلية.
بــأن  "وفــا"،  لوكالــة  عيــان  شــهود  وأفــاد 

خــال  وامــرأة  مواطنــا  الإسرائيــي، 
اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

"وفــا"،  لوكالــة  أمنيــة  مصــادر  وأفــادت 
بــأن قــوات الاحتــال اقتحمــت المخيــم 
جــودة،  أبــو  ســميح  فــدوى  واعتقلــت 
مداهمــة  بعــد  جوابــرة،  بــدران  ومحمــد 

منزليهما.
قــوات  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  وفي 
مناطــق  في  مواطنــين  ثاثــة  الاحتــال، 

مختلفة من محافظة بيت لحم. 
وأفــادت مصــادر أمنيــة لوكالة "وفا"، بأن 
قــوات الاحتــال اعتقلــت عمــران عــلى 
تقــوع  بلــدة  مــن  )٣٥عامــا(  حجاحجــة 
لحــم، وعــي احمــد  بيــت  جنــوب شرق 
عــدوي )٢٤عامــا( مــن مخيــم الدهيشــة 
جنوبــا، ورامــز يوســف ملحــم )٢٨ عامــا( 
دهــم  بعــد  شرقــا،  هنــدازة  منطقــة  مــن 

منازل ذويهم وتفتيشها.
في الســياق، اعتقلــت قــوات الاحتــال 
بلــدة  مــن  شــابا  أمــس،  الإسرائيــي، 

القبيبة، شمال غرب القدس.
قــوات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
واعتقلــت  البلــدة  اقتحمــت  الاحتــال 
داهمــت  أن  بعــد  عمــرو،  ناجــي  مثنــى 

منزله، وفتشته.

البلــدة،  اقتحمــت  الاحتــال  قــوات 
عــي  الرحمــن  عبــد  المواطــن  وســلمت 
إخطــارًا بهــدم منزلــه الواقــع في المنطقة 
ســلمت  كــما  البلــدة،  مــن  الشرقيــة 
بوقــف  إخطــارًا  عقــل  داود  المواطــن 
في  يملكهــا،  زراعيــة  غرفــة  في  العمــل 
حــين ســلمت إخطــارا آخر يقــي بإزالة 
الرحمــن  عبــد  للمواطــن  زراعــي  بركــس 
عي، في المنطقة الشرقية من البلدة.

وفي نابلــس، هــدد مســتوطنون، بهــدم 
اللــن  قريــة  في  منــزلًا   20 مــن  أكــر 
الرئيــسي  الشــارع  عــلى  تقــع  الشرقيــة، 

الرابط بين مدينتي نابلس ورام الله.
متأخــرة  ســاعة  في  مســتوطنون  ونــشر 
مــن مســاء الأحــد، دعــوات عــر منصــات 
جيــش  تدعــو  الاجتماعــي،  التواصــل 
الاحتــال لهــدم المنــازل والبنيــة التحتية 
اللــن  لقريــة  الرئيــسي  الشــارع  عــلى 
الشرقيــة، لافتــين إلى أنهــم ســيتظاهرون 
يومــي  بشــكل  الــــ7:30  في  مســاء  كل 
عــلى المدخــل الرئيــسي القريــة، وســط 
إقامــة طقــوس تلموديــة وإغــاق القريــة 

حتى يتم الهدم.
المســتوطنين،  دعــوات  تضمنــت  كــما 
تحريضــاً عــلى القريــة وأهلهــا، وبشــكل 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
الجنــاح  القســام،  لكتائــب  الأخــرة  الكمائــن  نجحــت 
العســكري لحركــة حــماس، التــي تنفــذ ضمــن سلســلة 
جيــش  قــوات  إفقــاد  في  داود"  "حجــارة  عمليــات 
لأهــداف  جنــوده  وتحويــل  المبــادرة  ميــزة  الاحتــال 
متحركــة داخــل "ميــدان خــداع" دائــم أقامتــه القســام، 
وفق مراقبين. ويكشف ذلك هشاشة مفهوم السيطرة 
دائًمــا  لهــا  الرويــج  الاحتــال  يحــاول  التــي  الميدانيــة 

بشأن قدرته على السيطرة والتمركز بأماكن كثرة.
وفجــر مقاومــو القســام الســبت نفقــا في قوة إسرائيلية 
بيــان  بحســب  وأوقعوهــم،  جنــود  ســتة  مــن  راجلــة 
"مرتجــى"  منطقــة  في  وجرحــى  قتــلى  بــين  للقســام، 

جنوب شرق خان يونس.
وقعــت  الاحتــال،  جيــش  خســائر  أكــر  إحــدى  وفي 
قــوة مــن نخبــة جنــود الاحتــال مكونــة مــن 12 جنديــا 
وضابطــا، الجمعــة، بكمــين للقســام بعــد انهيــار مبنــى 
مفخــخ في خــان يونــس، وتحدثت وســائل إعام عرية 
بجــروح  اثنــين  مــن جنــوده وإصابــة  عــن مقتــل خمســة 

خطرة وحروق شديدة في جميع أنحاء أجسامهم.
عــن  أحرنــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  نقلتــه  مــا  ويظهــر 
والــدة الجنــدي الإسرائيــي "تــوم روتشــتين" الذي قتل 
في الكمــين حجــم تأثــر الانفجار، فقالت: إن "الجيش 
تعرف على ابنها بواسطة الحمض النووي، مؤكدة، أن 
جثة ابنها تاشت وكذلك القوة التي كانت معه، وأنه 
تبخر من العالم ولم تحظ حتى بالحصول على جثته".

كمائن مركبة
كــما أعلنــت القســام الخميــس المــاضي، أن مقاوميهــا 
في  الشرقــي  الخــط  منطقــة  في  مركبــا  كمينــا  نفــذوا 
محيــط موقــع المبحــوح شرق مخيم جباليا شــمال قطاع 
حزيــران  يونيــو/   2 الموافــق  الأحــد  يــوم  وذلــك  غــزة، 
الجــاري، حيــث قــام المقاومــون بتدمــر ناقلــة جند من 
نــوع "نمــر" بقذيفــة "الياســين" 105، وعبــوة الشــواظ، 

وإيقاع طاقمهما بين قتيل وجريح.
وأضافت القســام في البيان: "بعد تدخل قوة النجدة 
الانفجــار  شــديدة  عبــوة  المقاومــون  فجــر  وانســحابها 
في جيــب همــر وأوقعــوا مــن بداخلــه بــين قتيــل وجريح 
ومــن ثــم الاشــتباك مــع مــن تبقــى من أفراد قــوة النجدة 
بالأسلحة الخفيفة، وفور هبوط طائرة مروحية من نوع 

"يســعور" للإخــاء تــم اســتهدافها بالأســلحة الرشاشــة 
وأجروها على الانسحاب".

وقــال الناطــق باســم القســام "أبــو عبيــدة" تعليقــا عــلى 
يقذفــون  الأنبيــاء  ورثــة  مجاهدونــا  يــزال  لا  الكمائــن: 
بحجــارة داود عــلى عربــات جدعــون، فتدمــغ جــروت 
الاحتــال فــإذا هــو زاهــق، ليســطروا ببطولاتهــم انتصــار 
الظالمــة  الفئــة  عــلى  المســتضعفة  المؤمنــة  الفئــة 
مــن  الاحتــال  تكبــده  مــا  أن  مؤكــدا،  المتغطرســة"، 
للســلة  امتــداد  هــو  وجباليــا  يونــس  بخــان  خســائر 
قــوات  بــه  ســتجابه  لمــا  ونمــوذج  النوعيــة،  العمليــات 

الاحتال في كل مكان تتواجد فيه.
وقبــل "حجــارة داود" فتحــت كتائــب القســام "أبــواب 
في  وآلياتــه  الاحتــال  جيــش  قــوات  عــلى  الجحيــم" 
محافظــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة وفي بلدة بيــت حانون 

شمال القطاع.
ونشرت القسام في 7 مايو/ أيار الماضي مقطعًا مرئيًا 
أعلنــت فيــه عــن سلســلة عمليــات "أبــو اب الجحيــم" 
برفــح يوثــق كمينًــا نفــذه مقاوموهــا في 3 مايــو/ آيــار، 
بالقرب من مستشــفى أبو يوســف النجار بحي الجنينة 
شرقي المحافظة، فجرت خاله عين نفق واستهدفت 
دبابــة مركافــاة 4، جــاءت لإجــاء القتــلى ضمــن قــوات 
جرافــة  وكذلــك   ،"105" ياســين  بقذيفــة  النجــدة 

عسكرية من نوع D9 بنفس النوع من القذيفة.
لم يمــر يــوم عــلى الكمــين الســابق، حتــى بدأت وســائل 

صعــب  أمنــي  حــدث  عــن  تتحــدث  العريــة  الإعــام 
جنوب القطاع وقع في 8 مايو/ أيار الماضي، وشوهد 
الطــران المروحــي وهــو يجــي المصابــين والقتــلى مــن 
جنود الاحتال في كمين جديد للقسام بحي الجنينة 
شرق رفــح، اســتهدفت خالــه قــوة هندســية إسرائيليــة 
قوامهــا 12 جنديًــا كانــت تتجهــز للقيــام بعملية نســف 
للأفــراد  مضادتــين  بقذيفتــين  المنــازل  أحــد  داخــل 

والدروع مما أدى لانفجار كبر.
عمليات نوعية

أبــو  رامــي  د.  العســكري  بالشــأن  الخبــر  أكــد  بــدوره، 
في  أنهــا  تــؤشر  الأخــرة  المقاومــة  كمائــن  أن  زبيــدة، 
مرحلة العمليات النوعية من حيث التخطيط الدقيق 
والتوظيف الهندسي للأرض، وما  حدث بخان يونس 
بــل اصطيــاد  عبــوات،  تفجــر  يكــن مجــرد  وجباليــا لم 
وبهــا مزيــج  بيئــة معقــدة،  لقــوات راجلــة في  منهجــي 
مــن التمويــه الــذكي والتفخيــخ المــدروس والاســتدراج 
المحكــم لقــوات الاحتــال المبنــي عــلى دراســة مبنيــة 

للواقع وقائمة على معلومات استخبارية دقيقة.
أبــو زبيــدة في حديثــه لصحيفــة "فلســطين" أن  ورأى 
في  الاحتــال  ثقــة  يــرب  بالعمليــات  الزخــم  هــذا 
نجاعــة الانتشــار والجاهزيــة ويــزرع الشــك في قــدرات 
التموضــع  عــلى  قــادر  وأنــه  الاســتخبارية،  الاحتــال 
المقاومــة،  عــلى  القضــاء  عــلى  والقــدرة  والســيطرة، 
لافتــا، إلى أن التأثــر كان واضحــا بالخســائر البشريــة 

لجيــش الاحتــال بســقوط عــدد كبــر مــن القتــلى في 
قوات الكوماندوز ولواء جفعاتي واللواء "98".

وقــال: إن "امتــداد العمليــات هــزت الثقــة بــين القيــادة 
الميدانية لجيش الاحتال والمســتوى الســياسي، في 
وقــت يــرز فيــه الحديــث عــن ضعــف الاســتعدادات 
بالقــوات الريــة، فضــا عن وجود أعطال في الدبابات 
والأسلحة والمعدات كما تحدث ضباط كبار لوسائل 

إعام عرية". 
"حجــارة  اســم  القســام  إطــاق  في  النديــة  دلالــة  عــن 
الاحتــال  لعمليــة  المواجهــة  معركــة  عــلى  داود" 
العســكرية التــي ســماها الاحتــال "عربــات جدعون"، 
رأى، أن اســتخدام التســمية ليــس اختيــارا لفظيــا بــل 
حــرب مفاهيــم عميقــة، وأضــاف: "في الوعــي الدينــي 
هــزم  الــذي  الضعيــف  الفتــى  هــو  داود  الإســامي 
رســالة  وهــي  والمقــاع،  بالحجــارة  العمــاق  جالــوت 
مــن المقاومــة أن ضعــف العتــاد يقابلــه تفــوق بــالإرادة 

والتصميم والتكتيك".
اســتدعاء  هــو  جدعــون"  "عربــات  "تســمية  وتابــع: 
إسرائيــي لسرديــة دينيــة تعكــس القــوة والتفــوق، لكن 
تكــون  الحجــارة،  كمائــن  في  العربــات  تتحطــم  حــين 
الرسالة واضحة أنه لا قداسة لآلة القتل، وأن الميدان 
لم يعــد حكــرا عــلى من يمتلك التكنولوجيا المتفوقة، 
العقيــدة  مــن يمتلــك  فيهــا  يتفــوق  ســاحة  أصبــح  بــل 

والابتكار والأرض".
ويعتقــد أن الكمائــن النوعيــة تعــد مــؤشًرا عــلى تحــول 
في ميــزان التكتيــك القتــالي داخــل الميــدان، ودليــل 
عــلى احتفــاظ الكتائــب بقــدرات هندســية ولوجســتية 
وعملياتيــة رغــم كل القصــف والعــدوان، وقائمــة عــلى 
وتوظيــف  الاحتــال،  قــوات  لتحــرك  دقيقــة  متابعــة 
الــذي يخــدم  بالتوقيــت والمــكان المناســب  التحــرك 
دون  تتــم  لا  يونــس وجباليــا  خــان  المقاومــة، فكمائــن 

معرفة نمط تحرك قوات جيش الاحتال.
ولفت إلى أن هذا الأمر دليل على وجود بنية تنظيمية 
والاســتطاع  والتفجــر  التفخيــخ  عمليــات  لإدارة 
كمائــن  أن  مؤكــدا،  النــاري،  والإســناد  والانســحاب 
المقاومة تكشــف هشاشــة مفهوم الســيطرة الميدانية 
التــي يحــاول الاحتــال الرويــج لهــا بشــكل دائــم حــول 

قدرته على السيطرة والتمركز بأماكن كثرة.

تكشف هشاشة ادعاء السيطرة الميدانية الإسرائيلية 
"حجارة داود".. جنود الاحتلال "أهداف متحركة" في "ميدان خداع" دائم
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"مجازر العيد".. 47 شهيدًا 
و388 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة

من الكبار والصغار
عيد "تحت الرماد" في غزة.. الحرب تسلب الطقوس والفرح معًا

الأمــين  باســم  المتحــدث  نائــب  حــق،  فرحــان 
أحــدث  في  يقــول  المتحــدة،   للأمــم  العــام 
بلــغ  الوضــع الإنســاني في غــزة  لــه إن  تصريــح 
ســكان  مــن   100% بــات  كارثيًــا، حيــث  حــدًا 
عــلى   – شــخص  مليــوني  نحــو  أي   – القطــاع 
لم  )إسرائيــل(  أن  وأضــاف  المجاعــة  حافــة 
بدخــول  إلا  المــاضي  الأســبوع  خــال  تســمح 
عــدد محــدود جــدًا مــن الشــاحنات، بينــما تــم 
المســاعدات  لإدخــال  الطلبــات  مئــات  رفــض 
الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان.

وتدمــر  المتكــرر،  القصــف  أن  "حــق"  وأكــد 
في  العاملــين  واســتهداف  المستشــفيات، 
المجــال الإنســاني، ســاهم في تفاقــم الكارثــة. 
وقــال: "نحــن لا نقلــق فقط مــن خطر المجاعة، 
المتكــرر  والنــزوح  المســتمر،  التهجــر  مــن  بــل 
تتصاعــد  الكارثــة  2023، وهــذه  أكتوبــر  منــذ 

با توقف".
في  وجعًــا  أكــر  طابعًــا  تأخــذ  المأســاة  لكــن 
المناســبات، خاصــة عندمــا يتقاطــع الجوع مع 
وفي  النفــسي.  والضغــط  الاجتماعــي  الحــرج 
ظل تقاليد العيد، حيث اعتاد الفلســطينيون 
بالعيــد  والاحتفــاء  الضيــوف  اســتقبال  عــلى 
أنفســهم  الكثــرون  وجــد  خاصــة،  بطقــوس 
أو  حلــوى  قطعــة  تقديــم  عــن  حتــى  عاجزيــن 

فنجان قهوة لمن يطرق أبوابهم.
يقــول المواطــن محمــد ابــو كلــوب )47 عامًــا( 
مــن حي الشــجاعية ونــازح قسرا في غرب غزة، 
أســواق  كل  "طفــتُ  "فلســطين":  لصحيفــة 
غــزة قبــل العيــد بيومــين بحثًــا عــن شيء أقدمه 
للضيــوف، ولم أجــد شــيئًا... الأســواق فارغــة، 
والبضائــع إمــا مفقــودة أو باهظــة الثمــن. حتــى 
القهوة التي وجدتها، اكتشفت أنها مصنوعة 
سيء  وطعمهــا  والبقوليــات،  الحمــص  مــن 
جــدًا... شــعرت بالإهانــة حــين شربتها. لا ألوم 
الحصــار  هــذا  عــن  الوحيــد  المســؤول  أحــدًا، 

وهذه المجاعة هو الاحتال الإسرائيي".
أما المواطن محمود سليم )38 عامًا( فيصف 
بأنهــا  العيــد  هــذا  الضيــوف  اســتقبال  لحظــة 
"في  حياتــه:  لحظــات  أصعــب  مــن  واحــدة 
الأعيــاد الســابقة، كانــت طاولــة الضيافة مليئة 
بالحلوى، المكسرات، التمر، وأشكال متعددة 
من القهوة والعصائر. اليوم... لا يوجد شيء. 
تُبــاع  التــي  البســيطة  الحاجيــات  بعــض  فقــط 
عــلى بســطات الشــوارع، تحتــوي عــلى القليــل 
مــن الســكر لإســكات جــوع الأطفــال، لكنهــا لا 
تليــق حتــى بالضيافــة. شــعرت بالخجــل، لكــن 

ماذا بيدي؟ لا يوجد بديل".

القصــص تتكــرر، لكــن كل واحــدة تنــزف وجعًــا 
بطريقتهــا. المواطــن عــماد عــي )41 عامًــا(، 
وهــو أب لخمســة أطفــال نــازح في غــرب غــزة، 
وجــد نفســه هــذا العيــد في موقــف محــرج حد 
الانكســار: "لا أســتطيع توفــر الخبــز لأطفــالي، 
فكيــف أقــدّم ضيافــة للــزوار؟ حــين طــرق الباب 
لهــم  بالعيــد، قدمــت  للتهنئــة  الأقــارب  بعــض 
عبــوات مــن مكمــات غذائيــة للأطفــال، فيهــا 
طعــم حلــو... كنــت أشــعر بالإحــراج الشــديد، 
لكــن لم يكــن هنــاك خيــار آخــر. نحــن في كارثة 
حقيقية، وننتظر من العالم أن يضع حدًا لهذه 
والــدواء  الغــذاء  بدخــول  يســمح  وأن  الحــرب، 

فورًا".
تقــول مؤسســات  كــما  الإسرائيــي،  الاحتــال 
المســاعدات،  دخــول  تقييــد  يواصــل  أمميــة، 
بــأن  الإغاثــة  منظــمات  تحذيــرات  متجاهــاً 
الأزمــات  أســوأ  مــن  واحــدة  يشــهد  القطــاع 
الأطفــال  الحديــث.  العــصر  في  الإنســانية 
تحــت  تنهــار  والعائــات  الجــوع،  مــن  يموتــون 
زال  مــا  الــدولي  والمجتمــع  الحصــار،  وطــأة 

يكتفي بالتنديد دون تحرك فعي.
بوظة الأطفال.. أمنية

عــلى أطــراف شــارع الوحــدة في مدينــة غــزة، 
النازحــون  نصبهــا  التــي  الخيــام  زحــام  وفي 
مــن  بالقــرب  القصــف  جحيــم  مــن  هربــا  قــسرا 
مكــب النفايــات، كانــت الطفلــة أفنــان قاســم، 
ذات الثمانية أعوام، تمســك بخمســة شــواقل 
جمعتها من أقاربها في العيد. بدت فرحةً كما 
لــو أنهــا تملــك الدنيــا، تركــض حافيــة القدمــين 

نحو بائع البوظة في الشارع الخلفي الخيمة.
ريقهــا  وتبتلــع  تهمــس  وهــي  أفنــان،  تقــول 
بصعوبــة: "مــن ســنتين وأنــا أشــتهي البوظــة.. 
كنــت أشــوفها ومــا أقــدر أشــريها، واليــوم أول 

مرة أذوقها من زمان".
أفنــان ليســت ســوى واحــدة مــن آلاف الأطفــال 
الذيــن حرمهــم الحصــار والعــدوان مــن أبســط 
مظاهــر الطفولــة، ومــن أبســط أمنيــات العيــد: 

البوظة، الشيبسي، أو قطعة حلوى.
والدها معتقل منذ ثمانية أشهر، حين أوقفته 
قــوات الاحتــال الإسرائيــي أثناء نــزوح العائلة 
بيــت لاهيــا شــمال قطــاع غــزة إلى وســط  مــن 

المدينة. 
أمــا والدتهــا، فقــد كانــت في غرفــة الــولادة في 
أول أيام عيد الأضحى، تضع طفلها الســادس 

وسط ركام الحرب.
تســر  ذاتــه،  الشــارع  مــن  أخــرى  زاويــة  وفي 
تشــد  متطايــر،  وشــعر  باليــة  بمابــس  طفلــة 

بوظــة  تتشــارك قرطــاس  كانــت  امــرأة  قميــص 
مــع طفلتهــا. وبعينــين لامعتــين ولهفــة بريئــة، 
تهمس: "بدي زيها، بس ما معي مصاري...".

مــا تبقــى مــن  ثــم تمنحهــا  إليهــا،  تنظــر المــرأة 
البوظة. تركض الصغرة وتلتهمها بجوع وفرح 
التــي كانــت  الأمهــات  إحــدى  تقــول  غريبــين. 
تســر في الشــارع وشــاهدت مشــهد الطفلــة 
قطعــة  أو  شــيبس  يتمنــوا  الأطفــال  "صــاروا 
شــوكولاتة كأنهــم بيطلبــوا جواهــر، الحــرب مــا 

خلت شي.".
أرقام في وجه المأساة

الإغاثــة  وهيئــات  اليونيســف  لتقاريــر  وفقًــا 
الإنســانية، فــإن أكــر مــن 1.1 مليون طفل في 
غــزة يعانــون مــن انعــدام الأمن الغــذائي، ونحو 
حــرب  بــدء  منــذ  يتامــى  باتــوا  طفــل  ألــف   17

الابادة الإسرائيلية في أكتوبر 2023.
ومــع دخــول عيــد الأضحــى، لم يدخــل القطــاع 
المســاعدات،  مــن  شــحيحة  كميــات  ســوى 
بســبب اســتمرار منع الاحتال لدخول الغذاء 
والميــاه والوقــود. يُبــاع كيــس شــيبس صغر – 
يُصنــع محليًــا تحــت الحصــار – بســعر يتجــاوز 
أمــا  دفعــه.  العائــات  معظــم  تســتطيع  مــا 
الحلويات، فقد أصبحت حلمًا بعيد المنال.

حتــى  بهجــة.  لا  ثيــاب جديــدة،  لا  ألعــاب،  لا 
للمناســبة،  رمــزًا  كان  الــذي  العيــد،  خــروف 
بعدمــا  غــزة،  شــوارع  مــن  العــام  هــذا  اختفــى 
قضــت الحــرب عــلى مــزارع كاملــة، ولم تدخل 
الأضاحــي مــن المعابــر المغلقــة. تقــول الطفلة 
مــاك العطــار  )6 أعــوام(: "العيــد زمــان كان 
بــس هالســنة  فيــه خــروف، نلعــب ونضحــك، 

مافي شي، كل يوم نخاف".
في غــزة، صــارت البوظــة أمنيــة، وصــار العيــد 
ذكرى مؤجلة إلى حين، وحين يســأل الأطفال 
عــن العيــد، لا يتحدثــون عــن مابــس جديــدة 
بــل عــن "قرطــاس بوظــة"، "كيــس  أو أراجيــح، 

شيبس"، أو ضحكة با خوف.
أرواح منهكة

وفي صبــاح عيــدٍ لا يشــبه ســواه، اســتيقظت 
غزة على أصوات الطائرات لا على تكبرات 
العيــد، وعــلى رائحــة الدخــان لا عــلى نكهــة 

القهوة والبهجة.
الشــوارع خاليــة إلا من الــركام، والبيوت التي 
ما زالت تقف، تسكنها أرواح مثقلة بالجوع 

والخوف والفقد.
في شارع الوحدة، جلست أم محمود عودة 
شــمال  حانــون  بيــت  بلــدة  مــن  قــسرا  نازحــة 
قطاع غزة  أمام خيمة صغرة نصبتها بعد أن 

الــذي يعمــل في مســلخ يمتلكــه والــده لذبــح 
الأضاحــي: "في كل عيــد كنــا ننطلــق لذبــح 
وســط  العيــد  صــاة  أداء  بعــد  الأضاحــي 
تجمــع عــشرات المواطنــين وأجواء من الفرح 
والسرور، لكن هذه المظاهر غابت في هذا 

العيد بفعل حرب الإبادة المستمرة".
أن  "فلســطين"،  لصحيفــة  الدنــف  ويوضــح 
مســلخ الأضاحــي تعــرض للقصــف وأصابتــه 
أضراراً كبــرة، جعلتــه لا يصلــح للذبــح وهــذا 
الأمر يبعث حالة من الحزن في قلبنا وقلوب 
كل ســكان القطــاع خاصــة ممــن اعتادوا على 

التجمهر في المسلخ.
ومــا يزيــد الحــزن لــدى الدنــف وفــق قوله، هو 
تعــرض منــزل عائلتــه الواقــع في حــي الكرامــة 
للقصــف مــما ألحــق بــه أضراراً بليغــة، إضافــة 
إلى اضطرارهــم للنــزوح منــه قــسراً إلى منــزل 
أقاربــه في حــي الشــيخ رضــوان غــربي مدينــة 
غــزة، في ظــل اســتمرار العمليــة الإسرائيليــة 

العدوانية في مناطق شمال القطاع.
ومنــع  الحصــار  "تشــديد  حديثــه  ويواصــل 
ادخال المســاعدات الغذائية أّثر ســلباً على 
حيــاتي وكل العائــات الغزيــة، حيــث بالــكاد 

أستطيع توفر لقمة حياة كريمة لعائلتي".
 11( الكحلــوت  غــزل  الطفلــة  تقــول  فيــما 
وحدائــق  ألعــاب  يعنــي  كان  "العيــد  عامــاً( 
أصبحنــا  فقــط  شيء،  لا  الآن  وفســحات، 

نعيش في حالة من الخوف والقلق".
"فلســطين":  لصحيفــة  الكحلــوت  وتضيــف 
"الاحتال دمر الحدائق والمراجيح والألعاب 
وحرمنا من تزيين بيتنا بعد ما دمّره بالكامل، 
وحاليــاً احنــا بنعيــش في حالــة جــوع بســبب 
لغــزة..  ومــا في مســاعدات  المعابــر  اغــاق 
يــارب تخلــص الحــرب ونرجــع نفرح في العيد 

زي باقي أطفال العالم".
وبدعــم أمريــكي ترتكــب دولــة الاحتــال منــذ 
 2023 الأول  تشريــن  أكتوبــر/  مــن  الســابع 
جرائــم إبــادة جماعيــة في غــزة خلّفــت أكــر 
معظمهــم  وجريــح،  شــهيد  ألــف   170 مــن 
ألــف   11 عــلى  يزيــد  ومــا  ونســاء،  أطفــال 
اســتخدام  الإبــادة  حــرب  وتشــمل  مفقــود. 

ساح التجويع والتعطيش.
تخــرج  قصــة  وكل  مؤلمــة،  شــهادة  كل  ومــع 
من بيوت غزة، يرتفع سؤال واحد: إلى متى 

سيظل العالم صامتًا؟
ألا يســتحق ســكان غزة، وهم يحتفلون بعيد 
الأضحــى بــا طعــام، بــا مــاء، بــا مــأوى، أن 

يشعروا مرة أخرى بطعم الحياة؟!

ي بيتها بالأرض قبل أشهر.  سُوِّ
تهمس بصوت يكاد لا يُسمع: "كنا في مثل 
هذا اليوم نذبح الأضحية، ونوزع اللحم على 
الجديــدة.  ثيــاب الأطفــال  ونرتّــب  الجــران، 
اليــوم، لا لحــم، لا مابــس، لا بيــت، ولا حتــى 
جران… كلهم شتّتهم الحرب، أو أخذتهم."

حتــى صــوت الخــراف، والمــواشي غــاب هذا 
العيــد أيضــا، فــا رائحــة زفــرة دمــاء الأضاحي 
عتبــات  أمــام  أصحابهــا  يذبحهــا  كان  التــي 
البيــوت عــادة بعــد صــاة فجــر أول يــوم في 
العيــد، ويســيل دمهــا ليمــلأ الشــوارع، وحــرم 
حــول  يلتفــوا  أن  مــن  الثــاني  للعــام  الأطفــال 
الأضحيــة مشــدوهين مــن المنظــر، وفرحــين 

في ذات الوقت بأجواء العيد.
الأطفــال، الذيــن كانــوا في مثــل هــذا اليــوم 
"العيديــة"،  وينتظــرون  الجديــد  يرتــدون 
يحدّقــون  ممزقــة،  بمابــس  حفــاةً  يجلســون 

في وجوه آبائهم بصمت لا يفهمونه. 
لا صوت للفرح، لا رائحة للشــواء، لا زيارات 
طويــل  انتظــار  فقــط  ضحــكات،  ولا  عائليــة 
شــحنة  عــن  العــدوان،  وقــف  عــن  خــر  لأي 

مساعدات، عن لحظة نجاة.
الأهــالي  ذبــح  الجنــوب،  مناطــق  بعــض  في 
دجاجــة أو ديــكًا رغــم نــدرة هــذه الطيور أيضا 
بدلًا من الأضحية، في محاولة يائسة لتذكر 
أطفالهــم بمعنــى العيــد، لكــن حتــى هــذا بــدا 

ترفًا في ظل مجاعة تزداد شدةً كل يوم. 
فقــط  خيــالي،  بثمــن  الدجاجــة  "اشــرينا 
أكل  أن  بعــد  الطفــل  لكــن  بســمة،  لنرســم 
بكى، قال لي: أين لحم الأضاحي؟" تقول أم 

محمد زعرب من خانيونس.
في مستشــفى الشــفاء، لم تتوقف صفارات 
بكفــن  ســيارات الإســعاف. أجســاد ملفوفــة 
أبيــض تدخــل واحــدة تلو الأخرى. هنا العيد 
بالتهــاني.  لا  للناجــين،  بالدعــاء  يُســتقبل 
حتــى الأطبــاء، المنهكــون مــن طــول الكارثــة، 
يكتفون برفع أعينهم للسماء، يطلبون رحمة 

لم تأتِ بعد.
المســاجد التــي بقيــت واقفــة وســط أنقــاض 
يأتــون  الذيــن  المصلــين  مــن  خــوت  البيــوت 
لصــاة العيــد، ويتبادلون التهاني، ويمنحون 
الأطفال الفرحة في كيس حلوى، لم يفعلون 

ذلك للعام الثاني على التوالي.
مــن  ضربًــا  صــار  الأضاحــي  عــن  الحديــث 
الــرف، وعــن مابــس العيــد حكايــة مــن زمــنٍ 
غابــر. وحدهــا غــزة تحيي عيــد الأضحى دون 
لا  عيــد  طمأنينــة.  دون  أمــان،  دون  أضــاحٍ، 

يُشبه شيئًا سوى الحصار والموت والجوع.
وفي نهايــة اليــوم، جلســت عائــات بأكملهــا 
تتقاســم قطعة خبز يابســة أو علبة فاصولياء 
منتهيــة الصاحيــة. لكنهم ما زالوا يبتســمون 
للكامــرا، يــرددون بضــع كلــمات شــكر عــلى 
"عيدكــم  تمنــي  عــلى  ويــصرون  الســامة، 
مبــارك"، رغــم أن كل شيء حولهــم ينفــي أن 

للعيد طعمًا أو وجودًا.
عيد ثقيل

كان عيــد الأضحــى في غــزة، بطعــم الدمــوع 
وصــر بــات عــلى شــفا الانهيــار، تغيــب عنــه 
البهجــة وتحــل مكانهــا المعانــاة، وجــد فيهــا 
طوابــر  خلــف  يركضــون  أنفســهم  الأطفــال 
الحصــول عــلى ميــاه الــشرب وأخــرى تكيّــات 
الطعــام، كــما تغيــب أيضــاً تكبــرات العيــد 

وروائح الكعك.
جــاء هــذا العيــد ثقيــاً على قلــوب الغزيين، 
آلاف  عــلى  يخيــمان  والخــوف  فالقلــق 
الذيــن  خصوصــاً  الفلســطينية  العائــات 
أشــعة  أنهكتهــا  خيــام  داخــل  يعيشــون 
حــر  تقــي  لا  فأصبحــت  الحارقــة،  الشــمس 
يزالــون  الشــتاء، وآخريــن لا  بــرد  الصيــف ولا 
يعيشــون ويــات النــزوح والتــشرد من منطقة 

إلى أخرى.
يجلــس المواطــن مهــدي مــرزوق )64 عامــاً( 
منزلــه  قــرب  أوتادهــا  نصــب  خيمــة  داخــل 
المدمــر الواقــع في حي الشــيخ رضوان غربي 
مدينة غزة، وقد ارتسمت على وجهه مامح 
الحــزن والألم، فيقــول "العيــد هــذه الســنة لا 
ولا  أضاحــي،  لا  آخــر.  يــوم  أي  عــن  يختلــف 
مابــس جديــدة، ولا حتــى قــدرة عــلى شراء 

الحلويات. بالكاد نؤمن الخبز والماء".
بالهمــوم  مُثقــل  بصــوت  مــرزوق  ويحــكي 
لصحيفــة "فلســطين" وهــو أب لأسرة مكونــة 
مــن خمســة أفــراد: "جــاء هــذا العيــد في ظــل 
اشــتداد الحصــار الــذي نعانيــه وتفــي حالة 
أدنى  توفــر  نســتطيع  لا  حيــث  المجاعــة، 
مقومــات الحيــاة. الأســواق فارغة من الســلع 
أســعارها  منهــا  المتوفــر  والقليــل  الغذائيــة 

مرتفعة بشكل جنوني".
ويتســاءل "لمــاذا لا نعيــش أجــواء العيــد كــما 
كل العالم العربي والإسامي؟ حرب الإبادة 
أننــي  حرمتنــا كل هــذه المظاهــر وخصوصــاً 
أصبحــت بــا مــأوى، فمنــزلي الــذي اعتــدت 
عــلى قضــاء أجــواء مــن الســعادة مــع عائلتــي 

أصبح أكوام من الحجارة".
فيــما يقــول الشــاب ايــاد الدنــف )38 عامــاً( 

غزة/ عبد الرحمن يونس-مريم الشوبكي-نور الدين صالح:
في وقت استقبل المسلمون حول العالم  عيد الأضحى 
المبــارك بفرح وابتهاج، حل على أهالي قطاع غزة للعام 
الثانــي علــى التوالــي تحــت وطــأة المجاعــة، والدمــار، 

والحصــار الخانــق، والقتــل مــع اســتمرار الحرب منــذ أكثر 
من سنة ونصف السنة، حوّلت حياة السكان إلى مأساة 
حقيقيــة. إنه العيد الرابع الذي يحــلّ على أهالي القطاع 
وقــد نزعــت حرب الإبادة من تفاصيلــه كل ملامح الفرح، 

بــل بات يــوم العيد مصــدر قلق جديد، وضغوط نفســية 
واجتماعيــة لا تقل قســوة عــن القصف والجــوع. فماذا 
يعنــي أن يأتيك ضيوف العيــد، وأنت لا تملك ما تقدمه 

لهم سوى الماء؟

غزة/ متابعة نبيل سنونو:
توالــت مجــازر الاحتــال الإسرائيــي خــال عيــد 
الشــهداء  مــن  الأضحــى المبــارك لتحصــد مزيــدا 
والجرحــى معظمهــم أطفــال ونســاء، وســط جريمة 

التجويع والتعطيش المستمرة. 
 47 وصــول  أمــس،  الصحــة  وزارة  أعلنــت  فقــد 
شــهيدا و388 إصابــة إلى مستشــفياتها في غــزة 

خال 24 ساعة.
وأفــادت الــوزارة في تصريــح صحفــي، تزامنــا مــع 
اليــوم الرابــع للعيــد، أن مــن بــين الضحايــا شــهيدًا 

انتشل من تحت الأنقاض.
إلى  العــدوان  ضحايــا  أعــداد  بذلــك  وارتفعــت 
بــدء  منــذ  إصابــة  و126,615  شــهيدا   54,927
الاحتــال حــرب الإبــادة الجماعيــة في الســابع مــن 

أكتوبر/تشرين الأول 2023.
في حــين ارتفعــت حصيلــة الضحايــا منــذ انقاب 
في  النــار  إطــاق  وقــف  اتفــاق  عــلى  الاحتــال 
شــهيد،   4,649 إلى   ،2025 مــارس/آذار   18

14,574 إصابة.
الضحايــا  مــن  عــدد  زال  لا  أنــه  الــوزارة،  وذكــرت 
الطرقــات لا تســتطيع طواقــم  الــركام وفي  تحــت 

الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأهابــت وزارة الصحــة بــذوي شــهداء ومفقــودي 
الحــرب عــلى غــزة اســتكمال بياناتهــم بالتســجيل 
عــر الرابــط المخصص، لاســتيفاء جميع البيانات 

عر سجات وزارة الصحة.
وأمــس، ســجل عــشرات الشــهداء والجرحــى مــن 
لرتفــع  الاحتــال،  بنــران  المجوعــين،  الغزيــين 
وصلــوا  ممــن  العيــش  لقمــة  شــهداء  إجــمالي 
المستشــفيات من المراكــز الإسرائيلية-الأمريكية 
المشبوهة لتوزيع المساعدات إلى 130 شهيدا 

وأكر من 1,287 إصابة خال أيام.
مواطنــين  باستشــهاد  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
رفــح  في  الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات  برصــاص 
جنــوبي قطــاع غــزة جــراء إطــاق قــوات الاحتــال 
توزيــع  مراكــز  قــرب  المجوّعــين  عــلى  النــار 

المساعدات المشبوهة.
مصابــا   28 وصــول  العــودة  مستشــفى  وأكــد 
قــرب  منطقــة  طــال  إسرائيــي  اســتهداف  بعــد 
يســمى  مــا  محيــط  في  مســاعدات  توزيــع  مركــز 
"حاجــز نتســاريم" وســط قطــاع غــزة كان الاحتــال 
اســتهدفه الأحــد أيضــا، مــما أدى إلى استشــهاد 

وإصابة مواطنين.
وبينما تفرض قوات الاحتال الإسرائيي، حصارا 
خانقا على غزة وتمنع المساعدات الإنسانية من 
الوصول إلى الأهالي، تتخذ مما تسمى "مؤسسة 
غزة الإنســانية" وســيلة لتحقيق أهداف عســكرية 
وأمنيــة، وفــق منظــمات دوليــة، كــما أنهــا تحولــت 

إلى مسرح دموي لإزهاق أرواح المجوعين.
غــزة  في  المــدني  الدفــاع  جهــاز  أفــاد  والســبت 
ارتكــب مجــزرة  الاحتــال الإسرائيــي  بــأن جيــش 
 15 في حــي الصــرة بمدينــة غــزة، راح ضحيتهــا 
شهيدا، إضافة إلى عشرات المصابين والعالقين 

تحت الأنقاض.
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"ما يجري بغزة انتقام وحشي بعد النكسة التي لحقت بالاحتلال" 

قيادي جزائري لـ"فلسطين": الاعتداء على سفينة مادلين "قرصنة وإرهاب دولة"

"مادلين" تصل إلى "قلوب الغزيين".. رحلة بحرية تكسر الصمت وتفضح الحصار"مادلين" تصل إلى "قلوب الغزيين".. رحلة بحرية تكسر الصمت وتفضح الحصار

الناصرة/ فلسطين:
الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات  قرصنــت 
أمــس،  فجــر  مادلــين  الإغاثــة  ســفينة 
وعــلى  أســدود،  مينــاء  إلى  واقتادتهــا 
متنها الناشطون الـ12 الذين اختطفهم 
كومانــدوز إسرائيــي ومنعهــم مــن بلــوغ 

قطاع غزة لكسر الحصار المشدد.
للحظــة  صــورا  الاحتــال  جيــش  وبــث 
الأجانــب  النشــطاء  جميــع  اختطــاف 
الذين كانوا على من السفينة مادلين.

أن  هيــوم"  "يسرائيــل  صحيفــة  وذكــرت 
إدارة ســجون الاحتال تســتعد لاحتجاز 
نشــطاء ســفينة "مادلــين" وجهــزت لهــم 
في  غفعــون  بســجن  منفصلــة  زنازيــن 

الرملة.
"الأمــن  يســمى  مــا  وزيــر  أن  وأضافــت 
القومــي" في حكومــة الاحتــال إيتــمار 
أجهــزة  إدخــال  بمنــع  أوعــز  غفــر  بــن 
إلى  والتلفزيــون  والراديــو  الاتصــال 

السجون وحظر أي رموز فلسطينية.
الإسرائيــي  الحقوقــي  المركــز  وطالــب 
بالكشــف  الاحتــال  ســلطات  )عدالــة( 
الناشــطين  وجــود  أماكــن  عــن  الفــوري 
الســفينة  مــن  عــلى  كانــوا  الذيــن 

"مادلين" واحتُجزوا قسرا.
نقلــت  الاحتــال  إذاعــة جيــش  وكانــت 

عــلى  الناشــطين  إن  قولــه  مصــدر  عــن 
للتحقيــق  ســيخضعون  الســفينة  مــن 
أســدود،  بمينــاء  عســكرية  قاعــدة  في 
مزعــوم  "فيلــم"  عليهــم  ســيعرض  كــما 
الأول  أكتوبر/تشريــن   7 أحــداث  عــن 

.2023

استنكار واسع
الإســامية  المقاومــة  حركــة  ووصفــت 

ســفينة  الاحتــال  اعــراض  حــماس 
في  غــزة  مــع  التضامنيــة  "مادلــين" 
إرهــاب دولــة منظــم،  بأنّــه  البحــر  عُــرض 
واعتــداء  الــدولي  للقانــون  وانتهــاكٌ 
عــلى متطوعــين مدنيــين تحركــوا بدافــع 

إنساني.
وحيّــت الحركــة المتضامنــين عــلى مــن 
الســفينة الذيــن أكــدوا أن غــزة ليســت 

الإبــادة،  جريمــة  إلى  البحريــة  القرصنــة 
وأكــدت  تضامنهــا الكامــل مــع النشــطاء 
إنهــم  قالــت  الذيــن  المختطفــين 
وضمائرهــم  لإنســانيتهم  اســتجابوا 

وتحملوا المخاطرة.
)إسرائيــل(  اعــراض  إيــران  واســتنكرت 
"مادلــين"،  المســاعدات  ســفينة 

ووصفت ذلك بأنه عمل "قرصنة".
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
مؤتمــر  في  بقــائي  إســماعيل  الإيرانيــة 
عــلى  "الهجــوم  إن  بطهــران  صحفــي 
هــذه الســفينة يعــد شــكا مــن أشــكال 
القرصنــة بموجــب القانون الدولي، لأنه 

حدث في المياه الدولية".
بدورهــا، اعتــرت تركيــا أن تدخّل قوات 
"مادلــين"  الســفينة  ضــد  الاحتــال 

انتهاك واضح للقانون الدولي.
إن  الركيــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
أنهــا  أخــرى  مــرة  "تظهــر  )إسرائيــل( 

تتصرف كدولة إرهابية".
كذلــك اعتــرت منظمــة العفــو الدوليــة 
ســفينة  عــلى  الإسرائيليــة  الســيطرة 
الــدولي.  للقانــون  انتهــاكا  "مادلــين" 
تســعى  كانــت  الســفينة  إن  وقالــت 
لكــسر  إنســانية  مســاعدات  لجلــب 
الحصــار غــر القانــوني عــلى قطــاع غــزة 

زال  مــا  الإنســانية  ضمــر  وأن  وحدهــا، 
سراح  بإطــاق  الحركــة  وطالبــت  حيــا، 
الاحتــال  محمّلــة  فــورا  المتضامنــين 

المسؤولية عن سامتهم.
والمنظــمات  المتحــدة  الأمــم  ودعــت 
الجريمــة  هــذه  إدانــة  إلى  الدوليــة 
والتحــركّ لكــسر الحصــار، وثّمنــت كلّ 
الحصــار  لكــسر  الدوليــة  المبــادرات 

المحتل.
كقــوة  )إسرائيــل(  عــلى  أن  وأضافــت 
احتــال التــزام قانــوني بضــمان حصــول 
المدنيين في غزة على الغذاء والدواء.

الدوليــة  اللجنــة  وصفــت  جهتهــا،  مــن 
)إسرائيــل(  غــزة  عــن  الحصــار  لكــسر 
بأنهــا "دولــة مجرمي حــرب" على خلفية 
الإغاثيــة،  "مادلــين"  ســفينة  اعراضهــا 
ودعــت أيضــا إلى بــدء تجهيــز مزيــد مــن 
وإرســالها  العــالم  في  الإغاثيــة  الســفن 
إلى الفلســطينيين المجوّعــين بالقطــاع 

المحاصر.
بدورهــا، عــرت مقــررة الأمــم المتحــدة 
في  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  الخاصــة 
الأراضي المحتلــة فرانشيســكا ألبانيــزي 
أســطول  تحالــف  عمليــة  دعمهــا  عــن 
إرســال  عــلى  الأحــد  وحثــت  الحريــة، 
عــلى  الحصــار  لتحــدي  أخــرى  قــوارب 

غزة.
وأبحــرت الســفينة "مادلــين" مــن إيطاليا 
فرنســا  مــن  ناشــطا   12 متنهــا  وعــلى 
والســويد  وتركيــا  والرازيــل  وألمانيــا 
مــن  الأول  في  وهولنــدا،  وإســبانيا 
يونيو/حزيــران الجــاري، لكــسر الحصــار 
الإسرائيــي عــلى قطاع غزة الذي يعاني 

وضعا إنسانيا كارثيا.

مؤكــدة أنّ احتجــاز الســفينة مادلــين لــن 
يوقف التضامن العالمي مع غزة.

الجهــاد  حركــة  قالــت  جهتهــا  مــن 
الاحتــال  قــوات  إقــدام  إن  الإســامي 
عــلى اقتحــام الســفينة مادلــين انتهــاك 

صارخ للقانون الدولي.
الســفينة  اقتحــام  أن  الحركــة  وأضافــت 
جريمــة  ويضيــف  دولي  اختطــاف 

إدانات فلسطينية ودولية: إرهاب منظم وانتهاكٌ للقانون الدولي

الاحتلال يقرصن سفينة الإغاثة "مادلين" ويختطف ناشطيها

غزة/ صفاء عاشور:
مينــاء  مــن  "مادلــين"  ســفينة  انطــاق  منــذ 
قطــاع  إلى  طريقهــا  في  الإيطــالي  كاتانيــا 
غــزة، توالــت تفاعــات رواد مواقــع التواصــل 
الاجتماعي تحت وســم #مادلين، في موجة 
الذيــن  الســفينة  ركّاب  مــع  واســعة  تضامــن 
يســعون إلى كــسر الحصــار المفــروض عــلى 

القطاع منذ سنوات.
الناشــطون تبادلــوا التحديثــات بشــأن موقــع 
صــور  جانــب  إلى  ومســارها،  الســفينة 
أن  إلى  متنهــا،  عــلى  لمــن  فيديــو  ومقاطــع 
لبحريــة  تابعــة  كومانــدوز  قــوات  قرصنــت 
واقتادتهــا  الســفينة  الإسرائيــي  الاحتــال 

لميناء أسدود واختطفت كل من عليها.
غريتا ثونرغ )ناشطة بيئية سويدية( وضمن 
الســفينة  عــلى  الموجوديــن  متضامــن   12

تــم   ":Xموقــع في  حســابها  عــلى  قالــت 
اعتقالنا لأننا حاولنا كسر حصار غر إنساني 
يُفرض على أكر من مليون طفل في غزة".

أمــا ريمــا حســن )النائبــة الفرنســية مــن أصــول 
نــشرت  الســفينة(:  مــن  عــلى  فلســطينية، 
عــر حســابها عــلى منصــة "إكــس" صــورًا مــن 
عــلى  "وجودنــا  أن  مؤكــدة  الســفينة،  داخــل 
مــن مادلــين هــو رســالة سياســية وإنســانية 

للعالم".
وصرحــت بعــد اختطافهــا أن ما حدث تأكيد 
عــلى أن الاحتــال يخــى صــوت الإنســانية 

أكر من أي ساح.
الرئيــس التونــسي الأســبق منصف المرزوقي 
القرصنــة  عمليــة   ":Xمنصــة عــلى  كتــب 
الليلــة ضــد ســفينة #مادلــين حدثــت بنفــس 
الســيناريو الــذي عشــته قبــل عــشر ســنوات، 

سألتني زوجتي هذا الصباح وهي في صورة 
الإحباط الغاضب مما حدث: ما الفائدة من 
هــذه المحــاولات المتكــررة التي تنتهي دائما 
بنفــس النتيجــة؟ قلــت أن نقــول لهــم إصرار 
الأحــرار عــلى التضامــن والمحبــة والتضحيــة 
مــن  وأقــوى  أطــول  ســيكون  المظلومــين  مــع 
والتنكيــل  والحصــار  الكــره  عــلى  إصراركــم 
ســتدخل  قــصر  أو  الزمــن  طــال  والتجويــع، 
بواخــر الحريــة #غــزة العــزة وقــد كسرت ليس 
فقــط الحصــار وإنمــا منطــق العجرفــة والقــوة 

والاإنسانية، ولا بد لليل أن ينجي.
أنــس  غــزة  مدينــة  الجزيــرة في  قنــاة  مراســل 
الاحتــال  قرصنــة  عــلى  علــق  الشريــف 
إلى  وصولهــا  ومنــع  الســفينة  الإسرائيــي 
قطــاع غــزة عــلى حســابه في موقــع X:" ســواء 
وصلت سفينة #مادلين إلى شواطئ غزة أم 

الإسرائيــي  الاحتــال  بحريــة  قرصنــة  وأثــار 
طاقمهــا  واختطــاف  "مادلــين"،  لســفينة 
الحصــار  كــسر  يحــاول  كان  الــذي  الــدولي 
غــزة،  قطــاع  عــلى  المفــروض  البحــري 
عــلى  والإدانــة  التنديــد  مــن  واســعة  موجــة 
حيــث  والحقوقــي،  الــدولي  المســتويين 
للقانــون  انتهــاكًا  التــصرف  هــذا  اعتُــر 
الدولي الإنساني وحرية الماحة في المياه 

الدولية.
وأظهــر التفاعــل مــع ســفينة "مادلــين" عــر 
هاشــتاغ #مادلــين أن التضامــن الشــعبي مع 
الرســمي،  الصمــت  رغــم  حيًــا  يــزال  لا  غــزة 
الدعــم الرقمــي رافقــه تحــرك إنســاني فعــي 
عــلى الأرض مــن شــخصيات دوليــة بارزة، ما 
منــح المبــادرة زخمًا سياســيًا ومعنويًا كبرًا، 

وجعلها محل اهتمام عالمي متزايد.

لم تصــل، فإنهــا وصلــت بالفعــل إلى قلــوب 
أهــل غــزة منــذ اللحظــة الأولى التــي أبحــرت 

فيها.
لكــسر  جريئــة  رحلــةٍ  في  متضامنًــا   12"
قلــوب  إلى  الأمــل  أعــادوا  الحصــار، 
المحاصريــن الذيــن يُقتلــون يوميًــا بالقصــف 
الســفينة  هــذه  الظــالم،  والحصــار  والجــوع 
أشــخاص،  أو  مســاعدات  مجــرد  تحمــل  لم 
بــل حملــت معهــا صوتًــا مدويًــا دفــع كــرى 
العالميــة للحديــث مجــددًا  وســائل الإعــام 
عن المأســاة التي يعيشــها أهل غزة، بعد أن 

ساد صمتٌ عالمي مؤلم تجاه معاناتهم".
"هــؤلاء الأبطــال خطّــوا بضمرهــم ورحلتهــم 
مــا عجــزت عنــه الحكومــات، وذكّــروا العــالم 
أن غزة ليست وحدها… وأن الضمر الحي 

."Madleen# ما زال قادرًا على الإبحار

من جانبه، غرد الكاتب والمحلل السياسي 
محمــد  بريطانيــا  في  المقيــم  الفلســطيني 
حمامــي تغريــدة قــال فيهــا:" رغــم إدراكهــم 
ان احتــمال وصولهــم تــكاد تكــون منعدمــة، 
واحتــمال  الاحتــال  بإجــرام  معرفتهــم  رغــم 
تعرضهــم للخطــر والقتــل، رغــم كل الظروف 
والتحديــات والمعيقــات، قرروا فعل شيء، 
أي شيء، لكــسر الحصــار، ولفــت الأنظــار، 
كل  عــلى  الحجــة  أقامــوا  الأبطــال  هــؤلاء 

متخاذل، أقاموا الحجة علينا جميعًا.
وصــل  كتــب:"  ثانيــة  تغريــدة  وفي 
الشــجعان وان لم يصلوا، وصلت رســالتهم 
تحديهــم  وصــل  وشــجاعتهم،  وانســانيتهم 
وإصرارهــم، ووصلتنــا نحــن حجتهــم علينــا، 
علينــا جميعــاً، كل التحيــة والتقدير للأحرار 

الشجعان، ولا نامت أعين الجبناء.

واعتــر أن مصــادرة المســاعدات واقتيــاد النشــطاء إلى 
مينــاء أســدود يشــكل دليــاً إضافيــاً عــلى نهــج الاحتــال 

في كتم أي صوت متضامن مع الشعب الفلسطيني.
هــذه  خــال  مــن  يســعى  الاحتــال  أن  كبــور  وأوضــح 
وتيئيــس  وعزلهــا،  بغــزة  الاســتفراد  إلى  الممارســات 
كــسر  أو  المســاعدات  إيصــال  جــدوى  مــن  النــاس 
الحصار، كما يحاول ترهيب النشطاء والمتضامنين مع 

القضية الفلسطينية. 
وبــيّن أن الاحتــال يريــد أن يظهــر كقــوة مطلقــة تتحكــم 
بمصــر غــزة بالكامــل، في إطــار محاولــة فــرض معادلــة 

استسام على الأرض.
وعــر كبــور عــن اســتيائه مــن الصمــت الــدولي، خاصــة 
العربي والإسامي، تجاه الاعتداء على قافلة "مادلين" 

وما تشهده غزة من حرب إبادة متواصلة. 
وشــدد عــلى أن هــذا الصمــت مرفــوض أخاقيــاً ودينيــاً 
إلى  تــرق  لم  الرســمية  المواقــف  أغلــب  وأن  وإنســانياً، 

شــجب  بيانــات  عــلى  اقتــصرت  بــل  الحــدث،  مســتوى 
تواصــل  العربيــة  الــدول  بعــض  أن  حــين  في  شــكلية، 

جهوداً محدودة مشروطة بمصالح وحسابات ضيقة.
الحريــة  اســطول  ســفينة  قرصــن  الاحتــال  جيــش  وكان 
قطــاع  شــواطئ  مــن  كيلومــرات  بعــد  عــلى  "مادلــين" 
غــزة، واختطــف طاقمهــا المكــون مــن 12 ناشــطاً مدافعــاً 
عــن حقــوق الانســان. وقــال تحالــف أســطول الحريــة إن 
قــوة لاحتــال صعــدت عــلى مــن الســفينة بعــد قطــع 
الاتصــالات عنهــا، واختطفــت المتطوعــين الموجوديــن 

على متنها.
المســرة  عــن  للحديــث  الجزائــري  القيــادي  وتطــرق 
الدوليــة الريــة التــي تنطلــق نحــو قطــاع غــزة، بمشــاركة 
مغــادرة  إلى  مشــراً  دولــة،   32 مــن  المتضامنــين  آلاف 
 180 حــوالي  تضــم  التــي  الجزائريــة"  "الصمــود  قافلــة 

ناشطاً.
ووفق إفادته، انطلقت القافلة من الجزائر مروراً بتونس 

ثــم ليبيــا فمــصر، لالتحــاق بالقافلــة الدوليــة نحــو معــر 
رفح الري جنوبي قطاع غزة.

الحصــار  كــسر  إلى  تهــدف  المســرة  هــذه  أن  وبــيّن 
شــعبياً  انخراطــاً  وتعكــس  العــدوان،  بوقــف  والمطالبــة 

عالمياً متزايداً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وأكــد كبــور أهميــة الدور العــربي، وخاصة المصري، في 
إنجــاح هــذه المســرة. وقــال إن المطلــوب هــو تســهيل 
عبور القوافل وتأمينها وحمايتها، مع حســن الاســتقبال 
والدعم اللوجستي. واعتر أن مصر أمام فرصة تاريخية 
لإثبــات ســيادتها عــلى معــر رفــح وتمكــين القوافــل مــن 

إيصال الدعم لغزة.
تجويع وعدوان شامل

إلى ذلــك، أكــد كبــور أن مــا يتعــرض لــه قطــاع غــزة مــن 
تجويــع وعــدوان شــامل هــو امتداد لسياســات الاحتال 

الذي فرض الحصار منذ 2006. 
وشــدد عــلى أن الحصــار الجائــر المفــروض عــلى غزة هو 

حصــار بــري، بحــري، وجــوي، اســتخدمه الاحتــال كأداة 
لكــسر إرادة الشــعب الفلســطيني ودفعــه للضغــط على 
فشــل  مــا  وهــو  الاستســام،  شروط  لقبــول  المقاومــة 

الاحتال في تحقيقه رغم تصعيده الوحي.
وقــال كبــور إن مــا يقــوم بــه الاحتــال في قطــاع غــزة منــذ 
السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ هو انتقام وحي بعد النكسة 

التي تعرض لها جيش الاحتال على يد المقاومة. 
وأضاف أن عملية "طوفان الأقصى" حطمت هيبة دولة 
الاحتال وأثبتت إمكانية هزيمته، لذلك فإن الاحتال 
المفقــودة  هيبتــه  لاســرداد  ضاريــة  حربــاً  اليــوم  يشــن 

ومحاولة إسكات نموذج المقاومة.
ورأى أن مــا يشــجع الاحتــال عــلى التــمادي في جرائمــه 
هو غطاء سياسي وعسكري توفره جهات دولية وعربية. 
وأوضــح أن اســتمرار بعــض الــدول العربيــة في التطبيــع 
مــع  والعســكرية  الاقتصاديــة  العاقــات  وتوســيع 
تدريبــات  في  عــرب  طياريــن  ومشــاركة  بــل  الاحتــال، 

مــع ســاح الجــو التابــع لاحتــال، يشــكل دعــمًا ضمنيــاً 
لجرائم الحرب. 

كما أشار إلى استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق 
النقض )الفيتو( لإفشال أي قرار أممي يدين الاحتال، 
كان آخرهــا عرقلــة مــشروع قــرار صاغتــه الجزائــر لوقــف 

العدوان على غزة.
وطالب كبور، بوقف التخاذل الدولي والعربي والتحرك 
الجاد لوقف الجرائم الإسرائيلية، وفرض عقوبات رادعة 
الحــرب  مجرمــي  ماحقــة  إلى  داعيــاً  )إسرائيــل(،  عــلى 
الإسرائيليــين دوليــاً وقطــع العاقات الدبلوماســية معها 

وطرد سفرائها.
لإدخــال  دائــم  بشــكل  رفــح  معــر  فتــح  ناشــد  كــما 

المساعدات وخروج الجرحى للعاج.
اليــوم  غــزة  في  يحــدث  مــا  "إن  بالقــول  حديثــه  وختــم 
اختبــار حقيقــي لضمــر العــالم، وعــلى الأمــة أن تنتــصر 

للحق الفلسطيني بالقول والعمل، لا بالشعارات".

الجزائر-غزة/ نور الدين صالح:
وصف رئيس قســم فلسطين في حركة البناء الوطني 
فــي الجزائــر حمود كبــور، اعتداء الاحتلال على ســفينة 
"مادلين" القادمة لقطاع غزة واختطاف النشطاء على 

متنهــا، بأنــه "قرصنــة وإرهــاب دولــة بــكل المقاييس"، 
مبينــا فــي الوقت ذاتــه أن الحصار المفــروض على غزة 
يرمي لكســر إرادة الشعب الفلسطيني. وعدّ كبور في 
حديــث خاص لصحيفة "فلســطين" أمس، عدم ســماح 

صارخــاً  "انتهــاكاً  للقطــاع  الســفينة  بدخــول  الاحتــلال 
للقانون الدولي، وتحدّيًا واضحًا لأحكام محكمة العدل 
الدوليــة التي دعت إلى الســماح بوصول المســاعدات 

الإنسانية إلى غزة دون عوائق. 
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
كــما  غــزة  لمينــاء  مادلــين  ســفينة  تصــل  لم 
خطــط الناشــطون عــلى متنهــا وهــم يحملــون 
رســالتها  لكــن  وغــذاء،  طبيــة  مســاعدات 
العــالم،  أرجــاء  إلى  وصلــت  الإنســانية 
القرصنــة  في  الاحتــال  بشــاعة  وأظهــرت 
عــلى الســفينة في الميــاه الإقليميــة الدوليــة 
أســدود،  مينــاء  إلى  فيهــا  بمــن  واقتيادهــا 
لتكتــب فصــاً جديــدًا مــن فصــول المواجهــة 

بالبحر ببدء محاولات كسر الحصار.
الدوليــة  بالميــاه  الســفينة  محــاصرة  وبعــد 
مــن قبــل زوارق حربيــة إسرائيليــة تزامنــا مــع 
تحليق مســرة إسرائيلية فوقها ألقت ســائا 
ســيطرت  الســفينة،  عــلى  مجهــولا  أبيــض 
بحرية الاحتال على السفينة واقتادتها نحو 
مينــاء أســدود أمــس، وبــث الاحتــال صــورا 
الناشــطين  أفــراد  جميــع   اختطــاف  لحظــة 
الأجانــب. ووفــق صحيفــة "يسرائيــل هيــوم" 
منفصلــة  زنازيــن  الاحتــال  جهــز  العريــة 
"غفعــون"  ســجن  في  "مادلــين"  لمعتقــي 

بمدينة الرملة.
أبحــرت  الجــاري،  حزيــران  يونيــو/  ومطلــع 
تجــاه  الإيطــالي  كاتانيــا  مينــاء  مــن  الســفينة 
قطــاع غــزة في رحلــة ترمــي لكــسر الحصــار، 
مــن  ناشــطا   12 متنهــا  عــلى  وحملــت 
مســاعدات  إلى  إضافــة  متعــددة  جنســيات 
إنســانية تشــمل الغــذاء والــدواء والمعــدات 

الطبية.
12 ضميرًا حيًا

ســلط  الســفينة  انطــاق  فــرة  وخــال 

الناشــطون -الذيــن توقعــوا أن لا يســمح لهــم 
عــلى  الضــوء    - لغــزة  بالوصــول  الاحتــال 
انتهــاكات الاحتــال للقوانين الدولية بفرض 
الحصــار ومنــع إدخــال المســاعدات، وعــلى 
في  يرتكبهــا  التــي  الجماعيــة  الإبــادة  جرائــم 
الأســاسي  الهــدف  كان  والــذي  القطــاع، 
حركهــم  الذيــن  المتضامنــين  لانطــاق 
الدافــع الإنســاني في نــصرة أهــالي غــزة وهــم 
مــع حالــة تجويــع  يتعرضــون لإبــادة متزامنــة 

شديدة.
الأولى،  الســفينة  انطــاق  لحظــات  فمنــذ 
إيصــال صوتهــم،  حــرص المتضامنــون عــلى 
بعدمــا تركــوا أوطانهم وجاؤوا لغزة على من 
الــدولي،  الصمــت  ليكــسروا  صغــر  قــارب 
فخــال ثمانيــة أيــام مــن الرحلــة لم يتوقفــوا 
عــن دعــوة العــالم للتحــرك ومواجهة المجازر 

والإبادة، وبث صور مباشرة لهم.
تحمــل  )فلســطينية  حســن  ريمــا  جعلــت 
صــوت  تمثــل  وهــي  الفرنســية(  الجنســية 
ورفاقهــا،  الأوروبي  الرلمــان  في  فلســطين 
لاحتــال،  جديــدة  مواجهــة  ســاحة  البحــر 
إنســانيا  ضمــرًا   12 ورفاقهــا  هــي  فكانــت 
رفضــوا الصمــت عــلى مجــازر الإبــادة، وأبــوا 
إلا تســجيل موقــف يخلــد في ذاكــرة الأجيــال 
الفلسطينية ويمثل صرخة في وجه العالم.

المتضامنــون: غريتــا ثونرغ )الســويد(، ريما 
ياســمين   ، فلســطينية(   – )فرنســية  حســن 
)برازيــي(،  أفيــا  ثياغــو  )ألمانيــا(،  آجــار 
بأســكال  فيــارد،  ريفــا  أنــدري،  بابيتســت 
فيــاض  عمــر  محمــدي،  يانيــس  موريــراس، 

ســرخيو  )تركيــا(،  أوردو  ســوايب  )فرنســا(، 
رينيــس  فــان  ماركــو  )إســبانيا(،  توربيــو 
وجمعهــم  جنســياتهم  اختلفــت  )هولنــدا(، 

هدف إنساني واحد لم يساموا عليه.
صــور  أرى  يــوم  "كل  أوردو:  شــعيب  وقــال 
أعيــش  أن  أســتطيع  لا  ممزقــة،  أطفــال 
بصمــت". بدورهــا، قالــت الناشــطة  آجــار: 
"على دول العالم ان تخجل ولا بد من وقف 
تســليح )إسرائيــل(، ويجــب عــلى العــالم أن 
يتحــرك لنــصرة أهــالي غــزة. عــلى )نتنياهــو( 
محاولــة  مــن  بــدلا  غــزة  في  حربــه  يوقــف  أن 
الفــرة  طيلــة  اســتمر  غــزة  حصــار  قمعنــا. 
الماضيــة لأن العــالم يتفــرج، ونقــول للعــالم: 
لا تقلقوا علينا بل اقلقوا على اهالي غزة".

رسالة وصلت
الدوليــة  اللجنــة  عضــو  أكــد  جهتــه،  مــن 
بــأن  لكــسر الحصــار عــن غــزة زيــاد العالــول، 
مادلــين  وســفينة  الحريــة  أســطول  رســالة 
وصلــت للعــالم، التــي ســلطت الضــوء عــلى 
الحصــار الإسرائيــي لغــزة والإبــادة الجماعيــة 
الشــعب  بحــق  انتهــاكات  مــن  يجــري  ومــا 

الفلسطيني.
إن  "فلســطين":  لصحيفــة  العالــول  وقــال 
العــالم  إلى  وصلــت  الســفينة  "رســالة 
ينتهــك  كيــف  وأظهــرت  الأوروبي  والاتحــاد 
الدوليــة،  والقوانــين  المواثيــق  الاحتــال 
فالسفينة السابقة تعرضت لاعتداء مقابل 
وهــذا  الدوليــة  بالميــاه  المالطيــة  الســواحل 

انتهاك لقوانين الماحة".
انتهــاك  أمــس  فجــر  جــرى  "مــا  بــأن  وأضــاف 

سياســيين  وتضــم  وأمريــكا  وأوروبــا  مــن 
يحــاول  إعاميــين،  وناشــطين  وأكاديميــين 
الفلســطينيين  صــوت  إيصــال  الحــراك 
المقهوريــن المحاصريــن بغــزة، مشــددًا، أنــه 
مــن المهــم أن تتجــاوز ردود الفعــل المنــاصرة 
خطــوات  بالشــارع  حــراك  مــن  لفلســطين 

عملية تهدف لكسر الحصار.
وحــول التفاعــل الشــعبي مــع الســفينة قبيــل 
إنــه  قــال:  إيطاليــا،  ســواحل  مــن  انطاقهــا 
"ربمــا مــن المــرات القليلــة أن يكــون انطــاق 
التــي  الإيطاليــة  الســلطات  برضــا  الســفينة 
سمحت بانطاق السفينة دون أي اشكالات 
قانونيــة، فعــلى العكــس كان هنــاك ترحيــب 

الاعتــداء  جــرى  حيــث  الدوليــة  للقوانــين 
عــلى الســفينة في الميــاه الدوليــة"، مؤكــدًا، 
أن الســفينة لا تشــكل أي تهديــد لاحتــال، 
كونهــا ســلمية يوجــد عــلى ظهرهــا ناشــطون 

يحملون مساعدات بسيطة.
عــلى  كبــر  الســفينة  تأثــر  أن  إلى  ولفــت 
كبــر  والشــعبي  الســياسي  المســتوى 
الشــعبي  المســتوى  عــلى  وحظيــت  جــدًا، 

الجماهري بمساندة كبرة.
وتابــع: "ربمــا هــي المــرة الأولى لــدى قوافــل 
أسطول الحرية أن تحظى سفننا بتصريحات 
نتحــدث  إذ  أوروبيــين،  سياســيين  قــادة  مــن 
الإنســان  لحقــوق  المقرريــن  مــن  عــشرة  عــن 

بجــزرة  المواطنــين  مــن  شــعبية  ومنــاصرة 
الســفينة  هــدف  أن  يعرفــون  لأنهــم  ســيقليا 
إنســاني بحــث وهــم يحاولــون إرســال رســالة 

للشعب الفلسطيني.
العالــول، لم تتوقــف محــاولات كــسر  ووفــق 
وأن  والبحــر،  الــر  مــن  الإسرائيــي  الحصــار 
 2007 عــام  فــرض  الــذي  الحصــار  هــذا 
أهــم  أحــد  كان  عامــا  عــشر  ثمانيــة  واســتمر 
مســببات عمليــة "طوفــان الأقــصى"، بالتــالي 
سيســتمر التحــرك المنــاصر، الذي ســيحاول 
كــسر الحصــار ويتحــدى الأمــر الواقــع الــذي 
يفرضــه الاحتــال بمنــع المســاعدات وإبــادة 

2.3 مليون فلسطيني.

بالأمم المتحدة عرّوا عن دعهم وإســنادهم 
إلى  مشــرا،  مادلــين"،  والســفينة  للقضيــة 
إصــدار مواقــف فرنســية وإيرلنديــة تنــدد بمــا 

حصل للسفينة بالأمس.
وأكد العالول، أن ســفينة "مادلين" لن تكون 
الأخــرة، ومــا حصــل معها يبــدأ فصل جديد 
مــن فصــول كــسر الحصــار، بعد تحــرك قافلة 
وتضــم  تونــس  مــن  تنطلــق  التــي  الصمــود 
آلاف المناصريــن للقضيــة مــن دول المغــرب 
محملــة  وإســامية  عربيــة  ودول  العــربي 
بالمساعدات ستسر بمسار بري من حدود 

تونس وليبية وأراضٍ مصرية.
وأشــار إلى أن قافلــة الصمــود تضــم ناشــطين 

 متضامنًا صرخوا بوجه الصمت الدولي 

سفينة "مادلين".. لم ترسُ بغزة لكنَّ رسالتها وصلت للعالم

قانونـــي يدعـــو لتشكيـــل فريـــق محاميـــن دولييـــن 
لإدانـــة المعتديـــن على السفينـــة مادليـــن

"الصمود" تنطلق من تونس إلى غزة.. حشد شعبي ورسالة غضب بوجه الحصار

غزة/عي البطة:
قــوات  اســتهداف  أن  الــدولي  القانــون  في  خبــر  أكــد 
قبــل  "مادلــين"  التضامــن  ســفينة  الإسرائيــي  الاحتــال 
وصولها لغزة، لإيصال "رســالة حياة لا ســاح موت" يعد 
انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا لتشكيل فريق من 

المحامين الدوليين لإدانة المعتدين على السفينة.
عــلى  الاحتــال  جيــش  ســيطر  الماضيــة  قبــل  والليلــة 
الســفينة الإغاثيــة واحتجــز جميــع الناشــطين عــلى متنهــا 
بعــد تهديــدات بمنــع وصولهــا إلى قطــاع غــزة، ومطالبتهــا 

بالعودة.
المحكمــة  في  القانــوني  المستشــار  بكــر  فــؤاد  واعتــر 
الإنســانية  الســفينة  عــلى  الاعتــداء  الدوليــة،  الجنائيــة 
انتهــاكا صارخــا للقانــون الــدولي، وخاصــة اتفاقية جنيف 

الرابعة التي تحمي المدنيين في أوقات الحروب.

تكشف عارهم
وشــدد في مقابلــة مــع صحيفــة "فلســطين"، عــلى أن ســفينة 
التضامــن لا تهــدد أمــن أحــد، إنمــا تكشــف عــار مــن يمنع عنها 
وربــع  مليــوني  يحــاصر  مــن  وتفضــح  وجهتهــا،  إلى  الوصــول 
مليــون إنســان منــذ أكــر مــن 17 عامــا في غــزة، ومــن يحــاول 

خنق أي صوت حر يقول: "كفى".
وقال بكر  إن استهداف المتضامنين ليس فقط عدوانا على 
حريــة الحركــة والعمــل الإنســاني، بــل جريمــة سياســية هدفهــا 
محاولــة  أي  وردع  الحــرة،  الشــعوب  قلــوب  في  الرعــب  بــث 

لكسر جدار العزلة عن غزة المذبوحة.
وأكــد أن الحمايــة الدوليــة مغيبــة عمــدا، إمــا بصمــت الــدول 
الكــرى المتواطئــة، أو بعجــز المنظــمات الأمميــة التــي تكبلها 
الحســابات السياســية. لافتــا إلى أن الحمايــة الدوليــة ليســت 
منــة بــل واجــب، وحمايــة المتضامنــين اليــوم هي دفــاع عن ما 

تبقى من ضمر عالمي.
وبشــأن وجــود قانــون يحمــي مثــل تلــك القوافــل التضامنيــة، 
للعــام  جنيــف  اتفاقيــة  دوليــة بموجــب  أن حمايــة  بكــر،  بــين 
1949 تخضــع لحمايــة المدنيــين أثنــاء الحــرب، وتمنــع عرقلــة 
وصــول المســاعدات إلى الســكان المدنيــين. مشــراً إلى أن 
اســتهداف الســفينة يعد جريمة حرب بموجب المادة 8 من 
نظام روما الأســاسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة 33 

من العقاب الجماعي باتفاقية جنيف الرابعة.
وأعــرب عــن أســفه لعــدم مرافقــة حمــات قانونيــة دولية لدعم 
هــذه الســفينة، وتقــود لحمايــة المتضامنــين مــن اســتهداف 
الاحتــال الإسرائيــي، داعيــا للعمــل عــلى خلــق لجنــة قانونية 

تتابع الأمر أثناء الإبحار، ولاحقا بعد تعرضها لأي اعتداء.
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وشعوب العالم 
محــذرا  فحســب،  بالكلــمات  وليــس  بالأفعــال،  تحــركا  الحــر، 

مــن أن الصمــت الــدولي يغــري الاحتــال الإسرائيــي بتكــرار 
حاولــت  التــي  الدوليــة  التضامــن  قوافــل  عــلى  الاعتــداءات 

الوصول على مدار سنوات الحصار المطبق إلى قطاع غزة.
الشــهر  مــن  الأول  في  إيطاليــا  "مادلــين"  الســفينة  وغــادرت 
الجــاري، وهــي تقــل 12 متضامنا دوليا من بينهم، الســويدية 
والممثــل  المنــاخ،  تغــرّ  مكافحــة  ناشــطة  تونــرغ،  غريتــا 
الرلمــان  في  الفرنســية  والنائبــة  كانينغهــام،  ليــام  الأيرلنــدي 
الأوروبي ريما حسن، وهي تحمل مساعدات إنسانية رمزية.
بدورهــا أكــدت منظمــة العفــو الدوليــة أن "أســطول الحريــة" 
ســفينة  وتحديــدًا  غــزة،  قطــاع  إلى  طريقــه  في  كان  الــذي 
"مادلين"، يمثل مبادرة تضامنية مهمة لتســليط الضوء على 
الحصــار غــر القانــوني والخانــق الذي تفرضــه )إسرائيل( على 

القطاع، في ظل "الإبادة الجماعية الجارية".
الرســمي  حســابها  عــر  نشرتــه  بيــان  في  المنظمــة،  وقالــت 

عــلى منصــة "إكــس"، إن "أســطول الحريــة إلى غــزة يجــب أن 
يُســمح له بأداء مهمته الســلمية بأمان، بعيدًا عن أي ترهيب 
وصــول  لمنــع  مــرر  أي  يوجــد  "لا  وأضافــت:  هجــوم"،  أو 
المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل مستويات كارثية من 
الجــوع والمعانــاة، وفي واحــدة مــن أســوأ الكــوارث الإنســانية 

التي صنعها الإنسان في العالم".
لهجــوم  العالمــي"  "الضمــر  ســفينة  تعرضــت  أن  وســبق 
بطائرتــين مســرتين قــرب الميــاه الإقليميــة لمالطــا في أوائــل 
مايــو المــاضي، أثنــاء محاولتهــا كــسر الحصــار، مــا أدى أضرار 

في محركها، 
منــذ  الإسرائيــي  الاحتــال  دولــة  ترتكــب  أمريــكي  وبدعــم 
غــزة،  في  جماعيــة  إبــادة  جرائــم   2023 أكتوبــر  مــن  الســابع 
إلى  ومفقــود،  وجريــح  شــهيد  ألــف   170 مــن  أكــر  خلفــت 

جانب النزوح القسري المتكرر لمعظم سكان القطاع.

تونس/ الجزيرة نت:
الســيارات  منبهــات  ودوي  المحــركات  هديــر  وســط 
والحافــات انطلقــت أمس من شــارع محمد الخامس 
في  الريــة،  الصمــود  قافلــة  تونــس  العاصمــة  وســط 

تحرك تاريخي لكسر الحصار المفروض على غزة.
تضــم هــذه القافلــة الإنســانية الريــة الأولى مــن نوعها 
أكــر  متنهــا  وعــلى  والســيارات  الحافــات  عــشرات 
تونــس  أعــام  يرفعــون  متحمــس  مشــارك  ألــف  مــن 
بالعــدوان  تنــدد  هتافــات  ويــرددون  وفلســطين، 

الإسرائيي وتفضح صمت المجتمع الدولي.
العمــل  تنســيقية  تنظمهــا  -التــي  القافلــة  وســتتحرك 
مــن  عــدد  باتجــاه  فلســطين-  أجــل  مــن  المشــرك 
بــدءا  بقيــة المشــاركين  التونســية لجمــع  المحافظــات 
إلى  وصــولا  فقابــس  صفاقــس  ثــم  سوســة  بمحافظــة 
محافظــة مدنــين وتحديدا المعر الري الحدودي مع 

ليبيا راس الجدير.
وبحســب المشرفين على القافلة التي تضم ناشــطين 
مســتقلين بدعــم مــن اتحــاد الشــغل والهــال الأحمــر 

وعمادة الأطباء، ستستغرق الرحلة 14 يوما.
وتنتقــل القافلــة مــرورا بليبيــا عــر طرابلــس ومصراتــة 

وسرت وبنغــازي وطــرق، قبــل دخــول معــر الســلوم 
إلى  وصــولا  نفســه،  الشــهر  مــن   12 يــوم  المــصري 

القاهرة، ثم معر رفح يوم 15 من الشهر ذاته.
تلاحم شعبي

محمــد  شــارع  اكتــظ  القافلــة  رحلــة  انطــاق  وقبــل 
الخامس بالعاصمة بالمشاركين من مختلف الأطياف 
حضــور  مــع  شــبابي  وتاحــم  حماســية  أجــواء  وســط 

لافت لكبار السن ممن تجاوزوا سن السبعين.
ســبعيني  رجــل  يــرز  العــام،  المشــهد  هــذا  ووســط 
اشــتعل رأســه شــيبا، يتقــدم ببــطء وســط المشــاركين 
كأن روحه الشــابة لا تعرف بســنّ الزمن. يقول لطفي 
-للجزيــرة  متقاعــد  جامعــي  أســتاذ  وهــو  عيــى  بــن 
لنــصرة  البعيــدة  الرحلــة  هــذه  في  يشــارك  إنــه  نــت- 

أهالي غزة.
ويضيــف "أشــارك مــع هــؤلاء الشــباب الذيــن تحملــوا 
عــبء تنظيــم هــذه القافلــة بــكل كفــاءة. إن مــا يحدث 
مــن  بــين  ووقفــة  لإنســانيتنا،  صــارخ  اختبــار  غــزة  في 

يحافظ على إنسانيته ومن انحدر إلى الحيوانية".
المشــاركين  أصــوات  تعالــت  الانطــاق  موعــد  وقبــل 
بتواطــؤ  ومنــددة  الاحتــال  لكيــان  معاديــة  بهتافــات 

أنظمــة غربيــة معــه في جرائــم القتــل والتجويــع عــلى 
غرار "الفرانسيس والأمركان شركاء في العدوان".

محملــين  المشــاركين  مــن  غفــرة  أعــداد  وبقــدوم 
بعضهــم  وصعــود  بالمؤونــة،  ممتلئــة  ســفر  بحقائــب 
ســياراتهم  لقيــادة  آخريــن  واســتعداد  الحافــات  إلى 
متقــدة  نحــل  بخليــة  شــبيها  المــكان  بــدا  للمغــادرة، 

بالعزم والنشاط.
جمعــاوي،  آمنــة  الشــابة  تشــق  متســارعة  بخطــى 
إحــدى  نحــو  طريقهــا  الأحمــر،  الهــال  في  الناشــطة 
الحافــات للمشــاركة في القافلــة. تحمــل وراء ظهرهــا 
بينــما ينبــض قلبهــا بعزيمــة لا تلــين  أغــراض الســفر، 
وإيمــان بــأن الطريــق إلى غــزة يســتحق كل التضحيــة 

والتضامن.
بصــوت يــي بعمــق تأثرهــا بمــا يحدث في غــزة تقول 
للجزيــرة نــت "لا أجــد كلــمات تصــف شــعوري تجــاه 
نفــسي  الرحلــة هــي دعــم  غــزة. هــذه  مــا يحــدث في 
وإنســاني لأشــقائنا في غزة. نريد للعالم أن يســتيقظ 

وأن يتحرك بجدية لوقف المجازر وكسر الحصار".
وفي الوقــت الــذي تنطلــق فيــه قافلــة الصمــود الريــة 
لكسر الحصار المفروض على غزة تعرضت الســفينة 

دوليــا  ناشــطا   12 متنهــا  عــلى  كان  التــي  "مادلــين" 
متجهين لكسر الحصار عن غزة لعملية اختطاف فجر 

الاثنين من كوماندوز بحرية الاحتال.
ويــأتي تحــرك ســفينة مادلــين وقافلــة الصمــود لكــسر 
الحصــار عــلى غــزة في نطاق تحــرك مدني دولي يضم 
أســطول  تحالــف  مــع  بالشراكــة  بلــدا،   30 مــن  أكــر 
الحريــة والمســرة العالميــة إلى غــزة وتنســيقية العمل 

المشرك من أجل فلسطين.
ألف مشارك

وعن عدد المشاركين في قافلة الصمود الرية لكسر 
الناطقــين  نــوار أحــد  الحصــار عــلى غــزة، يقــول وائــل 
العــدد  إن  نــت-  -للجزيــرة  القافلــة  باســم  الرســميين 
فاق ألف مشارك استكملوا جميعا الوثائق المطلوبة 

للسفر.
آلاف   7 البدايــة  في  كان  العــدد  أن  نــوار  وأوضــح 
عــدم حصــول آلاف  بســبب  انخفــض  لكنــه  مشــارك، 
عــلى  ســنة   35 عــن  أعمارهــم  تقــل  الذيــن  الشــباب 

ترخيص من أوليائهم.
وأكــد أن هــذه الرحلــة الريــة للمرابطة بضعة أيام أمام 
وكــسر  الحــرب  بوقــف  المطالبــة  أجــل  مــن  رفــح  معــر 

ثــم إدخــال المســاعدات الغذائيــة والطبيــة  الحصــار، 
المكدسة، ليست سوى بداية لرحات أخرى متتالية 

في المستقبل ضمن مشروع كبر.
ويقول نوار إن "قافلة الصمود ليست نهاية المطاف، 
غــزة  ربــط  أجــل  مــن  الأمــد  طويــل  لحــراك  بدايــة  بــل 
ســتكون  دائــم،  بــشري  جــسر  عــر  الخارجــي  بالعــالم 

تونس إحدى دعاماته الأساسية".
ويؤكد أن الإعداد لهذه القافلة اســتغرق وقتا طويا، 
وأوضح أنها ليست قافلة مساعدات تقليدية بل هي 
قافلــة إنســانية رمزيــة بمشــاركين مــن تونــس والجزائــر 
وليبيا تحمل رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، 

وتسعى لكسر الحصار الذي يخنق غزة.
عــلى  المشرفــون  أفــاد  الدبلومــاسي،  الجانــب  في 
القافلــة بأنهــم تواصلــوا مــع ســفارة مــصر بتونــس، لكن 
الســماح  بخصــوص  بعــد  رســمي  قــرار  أي  يصــدر  لم 

للقافلة بدخول الأراضي المصرية.
فرضــه  مأســاوي  إنســاني  ســياق  في  القافلــة  وتــأتي 
الحصــار الخانــق عــلى قطــاع غــزة، وفي ســياق حــرب 
الإبــادة الإسرائيليــة بحــق أهــالي القطــاع، منــذ الســابع 

من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

شــبكة عاقــات خوارزميــة، وهــذه هــي "قائمــة المــوت المؤتمتــة" وهــو ملــف 
يومــاً، ســوى بخوارزميــة فرضتهــا المؤامــرة  إدانتــه  يثبــت  يُقتــل صاحبــه لم 

الرقمية.
مثــال آخــر في رفــح -مذبحــة تحــت رايــة الإغاثة- ارتكبهــا الاحتال في 3 يونيو، 
ارتقــى خالهــا 27 فلســطينياً حســب مــا ورد عــن رويــرز، وأصيــب العــشرات 
الصهيونيــة  القــوات  فتحــت  رفــح، عندمــا  توزيــع مســاعدات في  نقطــة  قــرب 
النــار عــلى المتجمّعــين، هــؤلاء الأبريــاء لم يســقطوا لانقطــاع عنــاء، بــل لأنهــم 
دخلــوا ضمــن "قائمــة المــوت المؤتمتــة" عــر بيانــات تحــدد مواقــع تحركاتهــم، 

وتجمّعاتهم، وتفاعاتهم الرقمية مع "مشتبه بهم".
وهنــا تتجــلى "الهندســة الرقميــة للإبــادة" حيــث تُجمّــع البيانات مــن التواصل، 
الهاتــف، الوجــه، الحركــة.. لخاطــف حيــاة كاملــة، ليصــدر قــرار القتــل مــن غرفة 
عمليــات يقــف فيهــا الكــود مــكان الجنــدي، هــذا هــو الوجــه الجديــد لاحتــال 

-ديمقراطي، آلي، لا يطلب إذناً-.
كل هــذه الطعــون تثبــت أن "لافنــدر" لا يقتــل فقــط المقصوديــن، بــل كل مــن 
انحنى نحوهم في ســالم التواصل اليومي، ويتحول القتل إلى قتل حســابي: 
ليس لحظة ســهم أو صاروخ، بل عملية حســابية منهجية، تُخصم وتُضيف في 

قاعدة بيانات الموت.
رقمّــي  قاتــل  إلى  تحــول  "لافنــدر"  أن  الحــالات  مــن  العديــد  عنــه  مــا كشــفت 
رســمي، وليــس أداة مســاعدة في الحــرب، إنــه يُصــدر أحــكام قتــل برمجية على 

وجوه لم تُرّ على أرض الواقع، ولا تعرفها حتى، وهذا يمثل:
القتل الرمجي المصادق: أي صفحة قتل يُرمها الكمبيوتر، ولا تُراجعها ذراع 

قانونية حقيقية.
التطبيع الرقمي للإبادة: حين يُزال الحدّ الأخاقي ما بين البشر على مستوى 
القــرار، ويُحــل محلــه الحــدّ الأدنى مــن الدقــة التقنيــة، وهــو يعنــي تحويــل فكــرة 
القتــل )أو الإبــادة( مــن قــرار إنســاني خطر يتطلّب نقاشــاً أخاقيــاً وقانونياً إلى 

عملية رقمية باردة يُديرها برنامج حاسوب.
هذه أمثلة محددة تكشــف عن قوائم الموت المؤتمتة التي خرجت من غرف 
تشــغيل بــاردة، لتنفّــذ جريمــة إبــادة مكتملــة الأركان، وهــذا النمــوذج الرقمــي 
الجديد ليس فقط تهديداً للفلسطينيين، بل تحذيراً خطراً للبشرية بأكملها 

إذا لم تُطالب بالتحقق والمحاسبة.
في مشــهدٍ يعيــد كتابــة فصــول التواطــؤ، وقــف المجتمــع الــدولي عاجــزاً أمــام 
ــذ في غــزة باســم الأمــن، فلــم تعد المجــازر بحاجة إلى  جريمــة رقميــة متقنــة تُنفَّ

فلســطينيين،  بــدون  "ريفيــرا"  إلى  تطويرهــا  وتعيــد  غــزة  عــلى  المتحــدة 
تحللــت إسرائيــل مــن أي ضوابــط في تحديــد أهدافهــا، وأصبحــت الإبــادة 
برنامجــا علنيــا، ولم تعــد القيــادة الإسرائيليــة ملزمــة بصياغــة رؤيــة لمــا بعــد 
تحــدد  والتــي  الــدولي  للجمهــور  الموجهــة  الخطابــات  وتراجعــت  الحــرب، 
الأهــداف العســكرية الأضيــق المتمثلــة في هزيمــة حــماس وإنقــاذ الأسرى 

الإسرائيليين.
ترامــب،  فكــرة  نتنياهــو  بنيامــين  الإسرائيــي  الــوزراء  رئيــس  تبنــى  وقــد 
واســتخدمها كغطاء ســياسي لإعان غزة غر صالحة للســكن والدعوة إلى 
إعــادة توطــين ســكانها الباقــين عــلى قيــد الحيــاة بشــكل دائم خــارج القطاع. 
وسرعــان مــا اســتأنفت إسرائيــل حــرب الإبــادة في آذار/ مارس، منهية وقف 
إطــاق النــار الــذي اســتمر شــهرين، وفرضــت حصــارا شــاما عــلى الغــذاء 
والمياه، مما أدى إلى حالة مجاعة في جميع أنحاء غزة. وقد صف نتنياهو 
العمليــة بأنهــا "خطــوات ختاميــة"، تهــدف إلى ضــمان "اختيــار ســكان غــزة 
الهجرة خارج القطاع". وأعلن وزير المالية بتســلئيل ســموتريتش في أيار/ 
مايــو أن غــزة ســتختفي مــن الوجــود خــال ســتة أشــهر، وأضــاف أن الســكان 
-وقــد  وســيغادرونها  واحــدة،  إنســانية"  "منطقــة  في  ســيُجمعون  الناجــين 

حطمهم اليأس- "مدركين أنه لا أمل ولا شيء يُنتظر في غزة".
لقــد بــات واضحــا أن مــا تقــوم بــه إسرائيــل مــن إبــادة جماعيــة ليــس مجــرد رد 
فعــل عاطفــي انفعــالي مؤقــت، فهــي تواصــل إلحــاق مســتويات هائلــة مــن 
المــوت والدمــار والتجويــع والحرمــان لا يمكن تريرها بالرورة العســكرية، 
الإبــادة  آلــة  دمّــرت  حيــث  الأنقــاض،  مــن  كومــة  إلى  غــزة  تحولــت  فقــد 
الإسرائيلية الأحياء السكنية والمدارس والجامعات والمساجد والمكتبات 
وارتفعــت  والتاريخيــة،  الثقافيــة  والمواقــع  والــشركات  والمستشــفيات 
حصيلــة العــدوان العســكري الإسرائيــي عــلى قطــاع غــزة، منــذ 7 تشريــن 
 18 مــن  أكــر  بينهــم  شــهيدا،  و772  ألفــا   54 إلى   2023 أكتوبــر  الأول/ 
ألــف طفــل، بالإضافــة إلى 125 ألفــا و734 جريحــا بإصابــات متفاوتــة بينهــا 
إصابات خطرة، غالبيتهم من النساء والأطفال، وسط أعداد كبرة لا تزال 
تحت الأنقاض، وهو ما يذكرنا بما وصفه نائب رئيس الرلمان الإسرائيي، 
عضــو الكنيســت نيســيم فاتــوري، بأنــه "الهــدف المشــرك الوحيــد" للبــاد 
بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو "محو قطاع غزة من على وجه الأرض".

ثمــة تصــور شــاع لــدى العديــد مــن المحللين والمراقبين بــأن نتنياهو يرفض 
الاتفاق على وقف إطاق النار وتبادل الرهائن بالسجناء مع حماس بسبب 
خوفه من أن الوزراء المتطرفين على يمينه -بتسلئيل سموتريتش وإيتمار 
بــن غفــر- الذيــن يدعمــون احتــالا عســكريا دائمــا واســتيطانا نهائيــا لقطــاع 
غــزة، سيُســقطون حكومتــه، وأن ذلــك قــد يــؤدي إلى إنشــاء لجنــة تحقيــق 
في فشــل 7 أكتوبــر، واســتئناف محاكمــة نتنياهــو بتهــم الفســاد، مــما قــد 
ينهــي مســرته السياســية ويدخلــه الســجن، ومــن هنا يأتي اهتــمام نتنياهو 
تصــورات  وهــي  وســوريا.  لبنــان  في  والهجــوم  غــزة  في  الحــرب  بمواصلــة 

تحركات، تفاعات رقمية، لتُنشئ "بروفايل إبادة" يُرّر الضغط على الزر.
هنا تتحقق نبوءة القتل المؤتمت، حيث تُدمَج كل تلك المعلومات ضمن 
معادلة حســابية، ليخرج منها: الهدف بالإضافة للخســائر الجانبية المقبولة، 
وفي لحظــةٍ واحــدة يتحــول بيــتٌ كامــلٌ إلى هــدفٍ مــشروعٍ لأن خوارزميــةً مــا 
رأت في حركــة هاتــف، أو في صديــق افــراضي، خطــراً محتمــاً، إنهــا جريمــة 
مركّبــة ليســت فقــط في التنفيــذ، بــل في التخطيــط، حيــث تُرمــج الخســائر 

وتُرمج التريرات.
لم تعد سياسات الاحتال تقتصر على القصف والرصاص؛ إذ دخلنا عصراً 
جديــداً تتحــوّل فيــه أدوات المراقبــة إلى ســاح إبــادة جماعــي، هنــا في غــزة 
النــاس،  أنفــاس  يراقــب  تكنولوجــيٍ  وحــشٍ  إلى  الاصطناعــي  الــذكاء  تحــوّل 
يتحكــم بحركتهــم، يحــدد مــن ينجــو ومن يُقتل، ولم يعد الاحتال بحاجةٍ إلى 
طائرات استطاع وحدها؛ فقد استُخدم الذكاء الاصطناعي كأداة للهندسة 
الأمنيــة الإغاثيــة وهــو مصطلــحٌ يعنــي أن المســاعدات، والكرتونــة، وقســائم 

الطعام، صارت جزءً من خريطة الاستهداف.
وتســعى هذه الهندســة إلى احتواء الســكان وتحويلهم إلى خيوطٍ في شــبكة 
لتغذيــة قواعــد  مراقبــة؛ كل هاتــف، كل حركــة، كل تجمــع يصبــح مصــدراً 
البيانــات، ومــن هنــاك.. تتحــول قواعد البيانات إلى أوامر قتل مؤتمتة، وفي 
لحظــةٍ واحــدة قــد يجــد الفلســطيني نفســه مــن "مســتفيدٍ مــن كرتونــة" إلى 
"هــدفٍ مــشروع" لأن خوارزميــة الــذكاء الاصطناعــي أشــارت إليــه بشــبهةٍ مــا، 
وهكذا.. يُعيد الاحتال تعريف الإغاثة لتصبح بوابةً للإبادة؛ فالمساعدات 
ليســت فقــط كرتونــة غذائيــة، بــل أداةٌ لجمــع المعلومــات، وتوجيــه الســكان، 
وإجبارهــم عــلى الخضــوع، وفي هــذا الســياق يصبــح كل فلســطيني تحــت 

الرقابة، وكل بيتٍ خاضعٌ لمعادلة الاستهداف.
 ،Local Callو Magazine +972 التحقيقات الاســتقصائية التي أجرتها
الــذكاء  والتــي اســتقتها مصــادر في الجيــش الصهيــوني، أكــدت أن أنظمــة 
مواقــع  تحديــد  في  أساســياً  دوراً  لعبــت  "لافنــدر"-  -خاصــة  الاصطناعــي 
كتائــب  في  الوســطى  لــواء  -قائــد  نوفــل  أيمــن  الشــهيد  العســكري  القائــد 
القســام- وخوارزميــة "لافنــدر" صنّفتــه هدفــاً شــخصياً، ولم تحــرم وجــوده 
في قلــب الأحيــاء المدنيــة، مــما أدى إلى قصــف مخيــم الريــج بتاريــخ 17 
أكتوبر 2023، حيث تم توجيه ضربة عسكرية استهدفت نوفل والمنطقة 
المحيطة، مع التوقع السماح بقتل ما يصل إلى 300 مدني ضمن ما سمّوه 
"الخســائر الجانبيــة المقبولــة"، هنــا لا تُحاكــم الضحيــة عــلى فعــل، بــل عــلى 

ــل للعــالم أنّ القتــل في غــزة يتــم عــر الدبابــات والطائــرات، هنــاك  بينــما يُخيَّ
غرفة عمليات خفية تدير إبادة من نوع مختلف، إبادة لا تُطلق فيها رصاصة 
واحــدة قبــل أن تمــر عــلى شاشــة حاســوب بــارد، هنــا.. في زاويــة معتمــة مــن 
غرف الحرب الصهيونية، يتحول الإنسان إلى هدف رقمي، وتصبح خوارزمية 

"لافندر" هي القاضي والجاد.
مــا يجــري ليــس مجــرد اســتهدافٍ عشــوائي، بــل هندســة قتل مؤتمتــة، حيث 
يتحول الفلســطيني إلى رقم مشــبوه، والهامش المســموح به للقتل الجانبي 
يصبــح خســارة محســوبة في جــدول بيانــات، فلــم تعــد المجــازر تُرتكــب فقــط 
بصواريــخ ودبابــات، بــل بخوارزميــات تُرمــج المــوت وتمنحه شرعية حســابية، 

لتصنع من غزة "معمل إبادة ذكي" تحت سمع العالم وبصره.
في قلب غرف العمليات الباردة، يجلس جنديٌ صهيونٌي شابٌ أمام شاشةٍ 
تلمــع بأســماء وصــور وأرقــام، إنــه الجنــدي العــصري الــذي لم يعــد بحاجة إلى 
بعبــارة:  النظــام  إليــه  أن يشــر  يكفيــه  مــن موتــه؛  ليتأكــد  الضحيــة  رؤيــة دم 
"هدف مؤكد"، هنا.. يتحوّل "لافندر" من مجرد خوارزمية إلى ذكاء القتل؛ 
حيــث يختفــي الفــارق بــين الإنســان والهــدف الرقمــي، ويُختــزل الفلســطيني 

إلى نقطةٍ في شاشةٍ تحت تصنيف مستوى الشك.
هكــذا تُصبــح الحــرب لعبــة رقميــة، تُــدار بـ "كــود" بارد، وتُفرضَ فيها الهندســة 
الســكانية مــن خــال قوائــم تصنيفيــة لا تعــرف بالبشر كأحياء، بل كإشــاراتٍ 
في خريطــة اســتهداف، فـــ "لافنــدر" ليــس مجــرد أداة عســكرية، بــل مــشروع 
إبــادة ذكيــة، يَمنــح آلــة الاحتــال غطاءً أخاقياً زائفًا لترير اســتهداف كل من 

يظهر في قائمة الخوارزمية السوداء.
حقيقيــةٍ  بصــماتٍ  إلى  بحاجــة  الجنــدي  يعــد  لم  الذكيــة،  الحــرب  زمــن  في 
للقتــل، بــل إلى نمــوذجٍ تحليــيٍ متطــوّر يُحــدّد لــه الأهــداف بدقــة جراحيــة، 
وهكذا.. تتحول الخوارزميات من أداة للمراقبة إلى "هندسة إبادة" مكتملة 
الأركان، فتقوم خوارزميات الاحتال بركيب بيانات الأشخاص: مكالمات، 

منذ حدث الســابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الذي قوض مرتكزات 
الأمن القومي الإسرائيي القائم على الردع، دخلت المستعمرة الصهيونية 
في حالة شك وقلق، وسوّقت للجمهور الدولي دور الضحية التي تخوض 
حــرب وجوديــة بمنطــق الدفــاع عــن النفــس. وقــد حــرضّ وزراء إسرائيليــون 
وشــخصيات سياســية وضبــاط عســكريون وخــراء إعاميــون عــلى تدمــر 
الولايــات  لخــرة  ونظــرا  مواربــة.  دون  الفلســطينيين  ســكانها  وإبــادة  غــزة 
المتحــدة الاســتعمارية الحديثــة، نصــح المســؤولون الأمريكيــون نظراءهــم 
للتحقيــق  قابلــة  سياســية  أهــداف  بتحديــد  الإسرائيليــين  المســتعمرين 
ونصحــت  ذلــك،  عــلى  ترتــب  قــد  عســكرية  عمليــات  أي  في  ودمجهــا 
الولايــات المتحــدة إسرائيــل بعــدم الوقوع في الأخطاء التي ارتكبتها أمريكا 
في فيتنــام والعــراق وأفغانســتان. لكــن قــادة إسرائيــل لم يمتثلــوا للنصيحــة 
الأمريكيــة، وغــدت حــرب إسرائيــل بــا نهايــة وأصبحــت الإبــادة الجماعيــة 
المســتمرة بحــق الشــعب الفلســطيني في غــزة الهــدف الجوهــري للحــرب 
والاســراتيجية الأساســية لطــرد مــن يتبقــى حيــا مــن الشــعب الفلســطيني، 
وذلك للحفاظ على مشروع المستعمرة الاستيطانية اليهودية في إسرائيل 
واستعادة التفوق الديموغرافي اليهودي المفقود في فلسطين، والذي تم 

تحقيقه عام 1948 من خال عمليات القتل والتهجر الجماعية.
نتنياهــو يؤكــد في تصريحاتــه  بنيامــين  الــوزراء الإسرائيــي  يــزال رئيــس  لا 
أنــه لــن ينهــي الحــرب في غــزة قبــل أن تحقق)إسرائيــل( "نــصرا مطلقــا"، ومع 
ذلــك، فهــو يرفــض توضيــح الأهــداف السياســية للقتــال، فهــل يعنــي هــذا 
أن إسرائيــل تشــن حربــا دون اســراتيجية واضحــة المعــالم؟ وإذا لم تكــن 
هــذه الحــرب امتــدادا لسياســتها بوســائل أخــرى، فهــل هــي حــربٌ لذاتهــا، 
أم حــربٌ مطلقــة، أم حــرب إبــادة؟ أم أن )إسرائيــل(  تمتنــع عــن الإعــان عــن 
أهدافهــا السياســية لأن ذلــك مــن شــأنه أن يُقــوّض ادعاءهــا بأنهــا منخرطــة 
مــن  الســابع  منــذ  الأمــر،  النفــس؟ وفي حقيقــة  عــن  المــشروع  الدفــاع  في 
تشريــن الأول/ أكتوبــر 2023 تواتــرت تصريحــات قــادة المســتعمرة بشــن 
حــرب إبــادة جماعيــة، فالرئيــس الإسرائيــي إســحاق هرتســوغ صّرح بعــد 7 
تشريــن الأول/ أكتوبــر بقليــل بــأن "الأمــة ]الفلســطينية[ بأكملها مســؤولة"، 
9 تشريــن  غالانــت في  يــوآف  آنــذاك  الإسرائيــي  الدفــاع  وزيــر  ثــم صّرح 
الأول/ أكتوبــر 2023 بالقــول: "أمــرتُ بحصــار شــامل عــلى قطــاع غــزة. لــن 
يكــون هنــاك كهربــاء، ولا طعــام، ولا وقــود، كل شيء مُغلــق. نحــن نُقاتــل 
حيوانات بشرية، ونتصرف بناء على ذلك". ومع توالي التصريحات بإبادة 
الشــعب الفلســطيني في غــزة، كانــت جنــوب أفريقيــا قــد جمعــت بحلــول 
كانــون الأول/ ديســمر 2023 ســجا شــاما بهــذه التصريحــات لتقديمهــا 
إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن إسرائيل تنوي ارتكاب إبادة جماعية 

في القطاع الفلسطيني.
منــذ قــدوم الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب إلى البيت الأبيــض في كانون 
الثــاني/ ينايــر المــاضي ثــم اقراحــه في شــباط/ فرايــر أن تســيطر الولايــات 

دبابات أو طائرات فحســب؛ صارت خوارزميات قاتلة تُصدر أحكاماً بالإعدام 
بضغطــة زر، بينــما تقــف العواصــم الكــرى صامتــة، تُبــارك أو تُديــن بخجــل لا 

يردع القاتل.
هكذا يتجلّى التطبيع التكنولوجي للإبادة: أن تتحوّل الخوارزميات إلى سلطة 
تتفوق على القانون، وأن يصبح الإنسان هدفاً رقمياً في ملف صهيوني، بينما 
يُغلــف المجتمــع الــدولي تواطــؤه بــورق إدانــة هــشّ، وهنــا تُغتــال العدالــة في 

صمت وتُمنح التقنية الشرعية لتقود محرقة صامتة.
غــزة ليســت مجــرد ســاحة حــرب، بــل هــي مختــر مفتــوح لاختبار أســلحة الغد: 
القتــل الرمجــي، ففــي لحظــة قاتمــة انتقلــت الحــرب مــن الطائــرات والصواريــخ 
إلى برامــج الــذكاء الاصطناعــي، لتتحــوّل حيــاة البــشر إلى مجــرد أرقام في لوحة 
تحكم، واليوم.. يشكّل نظام "لافندر" رأس حربة في "عولمة القتل الرمجي"؛ 
ذلــك الخطــر الداهــم الــذي يهــدد بتصديــر هــذه التقنيــة إلى كل ســاحة صراع 
عالمــي، حينهــا لا يحتــاج القاتــل إلى مــرر، ولا تحتــاج العدالــة إلى محكمــة؛ إذ 
يصبح القتل خياراً رقمياً مُرمجاً مسبقاً، وتُختزل حياة الإنسان إلى خوارزمية.
إخفاءهــا: لا خوارزميــة في  الاحتــال  يحــاول  التــي  الحقيقــة  تتجــلّى  هنــا 
العــالم قــادرة عــلى محــو الوعــي الشــعبي الفلســطيني أو تحويلــه إلى رقــمٍ 
في قاعدة بيانات، فآلة الإبادة التي صنعوها بعقول باردة وشاشات زرقاء 
اصطدمــت بجــدار الصمــود، حــين خــرج النــاس مــن تحــت الــركام يعلنون: 

نحن هنا، ولسنا مجرد ملفات رقمية.
إنهــا معركــة لم تعــد تُخــاض فقــط بالســاح، بــل أيضــاً بالوعــي، وإنها معركة 
الــدم  عــلى  يصمــت  متواطــئ  كل  وفضــح  منــر،  كل  في  الجريمــة  فضــح 
الفلسطيني، لذلك تصبح مسؤولية المجتمع الدولي أكر من مجرد إدانة 
باردة؛ بل تصبح واجباً أخاقياً وقانونياً في فتح تحقيق مستقل، ومحاسبة 

كل يدٍ ضغطت على زر القتل.
فــم صحفــي،  يــد طفــلٍ، وكلمــةً في  هكــذا تتكامــل المقاومــة: حجــراً في 
وحقيقــةً في وجــه كــذب إعامــي، وصمــوداً في وجــه خوارزميــة قتــل عابــرة 
للقــارات، ومهــما بلغــت آلــة الإبــادة مــن تطــور، ســتظل غــزة تكتــب دروس 
العزّة والكرامة، لأن من يزرع الوعي لا يهزمه برنامج، ومن يتمســك بأرضه 

لن يهزمه رقم.
ا منيعًــا أمــام "التطبيــع الرقمــي  هكــذا، ســيبقى الشــعب الفلســطيني ســدًّ
خوارزميــات  وجــه  في  شــعبٌ  وقــف  هنــا  التاريــخ:  وســيكتب  للإبــادة"، 

الموت، وانتصر -بإذن الله-.

صحيحة جزئيا، لكن ذلك لا يجعل ديمومة حرب الإبادة مســألة شــخصية، 
فنتنياهــو يمتلــك اســراتيجية طويلــة المــدى، ســعى إليهــا طــوال مســرته 
السياســية الطويلــة، وهــي اســراتيجية تتشــابه مــع السياســات الصهيونيــة 
التــي تعــود إلى فــرة مــا قبــل قيــام الدولــة، وهــي الاســراتيجية التــي تُحــركّ 

حرب الإبادة الحالية.
الشــعب  بحــق  المســتمرة  الجماعيــة  الإبــادة  مــن  الجوهــري  فالهــدف 
الفلسطيني في غزة، ومن المخططات المتنوعة لطرد من يتبقى منهم على 
قيد الحياة، حسب جوزيف مسعد، هو الحفاظ على مشروع المستعمرة 
الديموغــرافي  التفــوق  اســتعادة  عــر  اليهوديــة في إسرائيــل  الاســتيطانية 
خــال  مــن   1948 عــام  مــرة  أول  تحقيقــه  تــم  والــذي  المفقــود،  اليهــودي 
عمليات القتل والتهجر الجماعية. فمنذ بدايات مشروعهم الاستعماري 
الاســتيطاني في فلســطين، أدرك الصهاينــة أن فرصــة بقــاء كيانهــم مرهونــة 
طــرد  دون  تحقيقــه  يمكــن  لا  مــا  وهــو  البــاد،  في  يهوديــة  أغلبيــة  بإنشــاء 
الصهيونيــة  الحركــة  مؤســس  هرتــزل،  ثيــودور  وضــع  وقــد  الفلســطينيين. 
في تســعينيات القــرن التاســع عــشر، خططــا مســبقة لهــذا الغــرض، ســعت 
المنظمــة الصهيونيــة إلى تحقيقهــا منــذ عشرينيــات القــرن العشريــن. ومــع 
ذلــك، لم يصبــح الطــرد والتهجــر ممكنا إلا بعد الغزو الصهيوني العســكري 
رغــم  اليهــودي  عــلى  الفلســطيني  الشــعب  عــدد  تفــوق  ومــع  لفلســطين. 
سياســات التفــوق العرقــي الصهيــوني، شــكل الواقــع الديموغــرافي صدمــة 
لا يمكــن احتمالهــا بالنســبة لدولــة الفصــل العنــصري، وعــلى هــذه الخلفيــة 
أصــدر الكنيســت الإسرائيــي "القانــون الأســاسي الجديــد: إسرائيل كدولة 
"أرض  أن  مؤكــدا   ،2018 يوليــو  تمــوز/  في  اليهــودي"  للشــعب  قوميــة 
)إسرائيــل(  هــي الوطــن التاريخي للشــعب اليهودي، حيث تأسســت دولة 
إسرائيــل" وأن "ممارســة حــق تقريــر المصــر الوطنــي في دولــة إسرائيــل هــو 

حق حصري للشعب اليهودي".
لم يعــد بالإمــكان تريــر تصريحــات القيــادات الإسرائيليــة باعتبارهــا مجرد 
انفعــالات عاطفيــة وخطابــات انتقاميــة بعــد تســعة عــشر شــهرا مــن حملــة 
تعكــس  أنهــا  للجميــع  واضحــا  بــات  فقــد  غــزة،  وإبــادة  لتصفيــة  إسرائيــل 
منطقا اسراتيجيا ورؤية بعيدة المدى. وقد أوضح نتنياهو، في مستهل 
2025، أن الضغــط  30 آذار/ مــارس  اجتــماع الحكومــة الإسرائيليــة في 
العســكري الإسرائيي المرافق للضغط الســياسي هو الأمر الوحيد الذي 
يعيــد المحتجزيــن الإسرائيليــين. وأضــاف أنّ خطــة الحكومــة الإسرائيليــة 
لليــوم التــالي للحــرب هــي: نــزع ســاح حــماس وإبعــاد قادتهــا إلى خــارج 
قطاع غزة، ووضع الأمن العام في القطاع تحت ســيطرة إسرائيل، وتنفيذ 
خطــة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترمــب لـــتهجر الفلســطينيين طوعيــا مــن 
قطــاع غــزة. وفي آذار/ مــارس 2025، وافــق مجلــس الــوزراء الإسرائيــي 

على إنشاء "هيئة لإدارة الهجرة الطوعية ]للفلسطينيين[ من غزة".
في  الخارجيــة  للسياســة  الأعــلى  الممثــل  بوريــل،  جوزيــب  وصــف  وقــد 

الاتحــاد الأوروبي الســابق، هــذه التصريحــات الإسرائيليــة بأنهــا "إعانــات 
مــا ســمعت  "نــادرا  أنــه  الإبــادة الجماعيــة"، مشــرا إلى  نيــة  واضحــة عــن 
زعيــم دولــة يحــدد بوضــوح خطــة تتناســب مــع التعريــف القانــوني للإبــادة 
الجماعيــة". فوفقــا لاتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة لعــام 1948، يشــمل هــذا 
أو  إثنيــة  أو  قوميــة  جماعــة  تدمــر  "بقصــد  المرتكبــة  الأفعــال  التعريــف 
عنصريــة أو دينيــة، كليــا أو جزئيــا"، مثــل قتــل أفــراد مــن الجماعــة أو فــرض 
المســؤولون  يتحــدث  وعندمــا  جســديا.  تدمرهــم  إلى  تهــدف  شروط 
للعيــش بشــكل دائــم  الإسرائيليــون صراحــة عــن جعــل غــزة غــر صالحــة 

لتحفيز نزوح جماعي، فإنهم يصفون هذا السيناريو بالضبط.
خاصــة القــول أن المســتعمرة اليهوديــة لم تعــد تخفــي نواياهــا بارتــكاب 
إبــادة جماعيــة في غــزة، في ظــل الخــوف مــن تحــول المســتوطنين اليهــود 
إلى أقليــة ديموغرافيــة، ومــع تواصــل عجــز )إسرائيــل(  عــن تحقيــق هدفها 
الجوهــري رغــم دعــم ومشــاركة الولايــات المتحــدة فــإن حربهــا الإباديــة في 
غــزة مســتمرة، وباتــت أبديــة بــا نهايــة. لكــن بــوادر الانقســام بــدأت تظهــر 
حتــى مــع أقــرب حلفائهــا غــر الولايات المتحــدة، 20 أيار/ مايو الماضي، 
حــذرت المملكــة المتحــدة وفرنســا وكنــدا مــن أنهــا ســتفرض عقوبــات إذا 
عملهــا  وتصعيــد  الإنســانية  المســاعدات  منــع  في  إسرائيــل  اســتمرت 
العســكري في غــزة، وأصــدرت ألمانيــا وإيطاليــا بيانــات اســتياء. وتتخــلى 
عــن  الإعــام  ووســائل  الدوليــة  الســلطة  أروقــة  في  الشــخصيات  بعــض 
مواقفهــا، ومــع تصاعــد الانتقــادات ســوف تجــد المســتعمرة نفســها في 

عزلة على المدى البعيد.
الــدولي،  القانــون  مبــادئ  وتقويــض  الصهيونيــة  الوقاحــة  تصاعــد  فمــع 
أجــرت )إسرائيــل( العــالم عــلى مواجهــة حالــة طــوارئ أخاقيــة وقانونيــة، 
ولم يعــد مــن الممكــن الرهــان عــلى قــدرة الولايــات المتحــدة عــلى ضبــط 
المنطقــة وتطويــع الأنظمــة الاســتبدادية العربيــة للإذعــان لمــشروع الإبــادة 
والتهجــر، فقــد برهنــت الشــعوب العربيــة إبــان انتفاضــات الربيــع العــربي 
في  والحركــة  والفعــل  الواقــع،  تقويــض  عــلى  القــدرة  تمتلــك  أنهــا  عــلى 
لحظــات تاريخيــة، وأن طاقتهــا الانفجاريــة اســتثنائية وغــر متوقعــة، وكــما 
فشــلت المســتعمرة في تحقيــق أهدافهــا في ظــروف مثاليــة ســابقة، فــإن 
فشــلها بديمومــة الحــرب والإبــادة والتهحــر في الظــروف الحاليــة مصــره 

الفشل.

من خوارزمية إلى جريمة.. 
لافندر وتحويل غزة إلى "معمل إبادة ذكي"

حرب ) إسرائيل( الأبدية ومنطق الإبادة الجماعية في غزة 

د. أميرة فؤاد النحال

حسن أبو هنية
عربي21 
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كاتب ومدون من فلسطين

جروح النزوح 
الجرح الثاني عشر: 

دفن الشهداء
"إكــرام الميــت دفنــه" شــعار اتخــذه المســلمون قــولًا وفعــاً، ويــدل عــلى 
احرام الإسام الإنسان حياً وميتاً؛ لأن تركه با دفن يعني تركه للسباع 
هــذه  الإنســان  تعلــم  وقــد  وأهلــه،  للميــت  أذى  لحمــه ويســبب  تنهــش 

الفكرة من الغراب كما في قصة قابيل وهابيل.
طقس دفن الشهداء يتم بمراحل: أداء صاة الجنازة في مسجد بحضور 
جماهري، وتاوة بيانات رسمية في أثناء مسرة التشييع تذكر مناقب 
الشــهيد، وإقامة بيت عزاء كبر يحره أهل المدينة، لكن منذ عدوان 

أكتوبر 2023 اختلف الأمر، فكيف يتم دفن الشهداء؟
ما إن تعلم عائلة باستشــهاد أحد أبنائها حتى يذهب أبناؤها للمشــفى 
ثــم  الصحــة،  بــوزارة  الشــهداء  ســجات  وتســجيله في  للتأكــد  المركــزي 
يودعونه لدفنه بأقرب مقرة، وتتم التعزية عر الجوال ومواقع التواصل.

المحزن جداً في هذا العدوان، أنه:
_ يتم نقل الشهيد للمشفى ومن ثم للمقرة على عربة يجرها حمار، أو 
تكتك، أو ســيارة الإســعاف في أحســن الأحوال، وهذا يتحدد بناء على 

بعد المكان، وسهولة الوصول له، وعدد الشهداء، وازدحام الطريق.
قســوة  بفعــل  تطايــر  والباقــي  الشــهيد،  جســم  أعضــاء  نصــف  تجــد   _

القصف.
_يتم دفن الشهداء في ساحات المشافي، لصعوبة نقلهم للمقابر.

_يتم دفن عدة شهداء في قر واحد، لكرة العدد.
_ يشارك في التشييع عدد قليل.

_ يتم العثور على شهداء قُتلوا بعد فرة طويلة من استشهادهم، تصل 
كثــراً،  لتحلــل أجســامهم، وهــذا حــدث  لشــهور، دون معرفــة هويتهــم 
وأذكر في هدنة يناير 2025 عندما رجعنا لمناطقنا التي انسحب منها 

العدو وجدنا هياكل عظمية لم نتمكن من معرفتها.
_ ألا يقام بيت عزاء للشهداء.

_تجد كثرا من الشــهداء تحت الأنقاض لم تتمكن فرق الإنقاذ والدفاع 
المــدني والإســعاف مــن الوصــول لهــم. تصــوروا، حــين يقصــف الاحتــال 
مبنى مكونا من عدة طوابق مأهولة بالسكان، فالمؤكد صعوبة إنقاذهم 

جميعاً لعدم توافر وسائل ومعدات الإنقاذ.
_تجد شهداء وقد سوت دبابات العدو جثتهم بالأرض.

_أن يجــد الطبيــب الُمعالــج أن الشــخص القــادم في الإســعاف هــو مــن 
أسرته، وهذا حدث كثراً، وأكر القصص ألماً هو ما حدث مع الطبيبة 
آلاء النجار التي تعمل في مشــفى ناصر وســط خانيونس، وتفاجأت بأن 
الشــهداء هــم أولادهــا التســعة ثــم بعــد فــرة لحــق بهم زوجهــا ولم يبقَ إلا 

ابن واحد.
وبالأرقــام وحســب وزارة الصحــة فقــد وصــل عــدد الشــهداء حتــى كتابــة 
و12400  طفــل،   18000 منهــم   شــهيدا،   54418 إلى  المقــال  هــذا 
امــرأة، فهــل تكفــي هــذه الأرقــام كي تتحــرك ضمائــر العــالم أم أن طغــاة 

العصر لم يشبعوا بعد من لحم الأبرياء؟

تسببت بقتل أكثر من 130 مجوعًا وإصابة 1000 آخرين "اعتراف ميلر".. شهادة متأخرة تفضح نفاق واشنطن بشأن غزة
ى مؤسسة  "الإعلامي الحكومي": ما تُسمَّ

"غزة الإنسانية" ذراع للاحتلال الإسرائيلي

غزة/ جمال محمد:
"المعمــداني"  العــربي  الأهــي  المستشــفى  زوايــا  في 
المكلومــة  الأرواح  تنعــم  أن  يفــرض  حيــث  غــزة،  بمدينــة 
مــسرح  إلى  الجــدران  تلــك  تحولــت  والشــفاء،  بالأمــان 
مأســاوي لواحــدة مــن أبشــع الجرائــم التــي يرتكبهــا جيــش 

الاحتال الإسرائيي ضد الصحفيين الفلسطينيين.
صبــاح الخميــس الــذي وافــق وقــوف الحجيــج عــلى صعيــد 
وإســماعيل  حجــاج  ســليمان  الصحفيــون  كان  عرفــات، 
بــدح وســمر الرفاعــي وأحمــد قلجــة، يوثقــون مــع زمائهــم 

الحقيقة التي حاول الاحتال أن يخفيها.
الحمايــة  اخرقــت  الإسرائيليــة  الحربيــة  الطائــرات  لكــن 
اســتهدف  صاروخًــا  وأطلقــت  للمستشــفى،  المفرضــة 
هــؤلاء  استشــهاد  إلى  أدى  مــا  مبــاشرة،  الصحفيــين 

الصحفيين الأربعة وإصابة آخرين.
داخــل  وجودهــم  أن  يعتقــدون  الصحفيــون  هــؤلاء  كان 
المستشــفى، وهــو مــكان محمــي بموجــب القانــون الدولي 
الإنساني، سيمنحهم الحماية، خاصة مع وضوح هوياتهم 
الصحفيــة وارتدائهــم المابــس التــي تميزهــم، لكــن الواقــع 
مــن  تحميهــم  دوليــة  مواثيــق  ولا  قوانــين  فــا  قاســيًا  كان 

الاحتال الذي يشن حرب إبادة جماعية ضد شعبنا.
لم يكــن اســتهداف مستشــفى المعمــداني حادثــة منفردة، 
بــل هــو الثامــن مــن نوعــه منــذ بدايــة الحرب الــروس على 
قطــاع غــزة، لهــو دلالــة واضحــة عــلى أن قــوات الاحتــال لا 
ســواء  فيهــا،  العاملــين  أو  المستشــفيات  بحمايــة  تعــرف 
يــؤدون  صحفيــين  أو  صحــة،  موظفــي  أو  مــرضى،  كانــوا 

دورهم النبيل في نقل الحقيقة.
مستشــفى  في  الشــهداء  زماءهــم  الصحفيــون  وودع 
مواصلــة  عــلى  مؤكديــن  العيــد،  بتكبــرات  المعمــداني 
ضــد  الإسرائيــي  الاحتــال  جرائــم  فضــح  في  مســرتهم 

المدنيين والأبرياء العزل في قطاع غزة.
استهداف ممنهج

موقــع  مراســل  طوطــح،  محمــد  الصحفــي  الزميــل  وقــال 
"فلســطين أون لايــن" التابــع لصحيفــة "فلســطين"، الــذي 
كان عــلى بعــد أمتــار قليلــة مــن مــكان القصــف: إن الهجــوم 
الذيــن  الصحفيــين  لاســتهداف  ومدروسًــا  مقصــودًا  كان 

كانوا يرتدون مابس الصحافة بشكل واضح. 
صــوت  كتــم  إلى  يســعى  الاحتــال  أن  طوطــح،  وأضــاف 
شــعبهم إلى  معانــاة  إيصــال  مــن  ومنعهــم  الفلســطينيين، 

العالم.
وتابــع: أن الهجــوم لم يقتــصر عــلى اســتهداف الصحفيــين 
فقــط، بــل شــمل تدمــر معداتهــم وأجهزتهــم، مــا يرمي إلى 

إغــاق كل أبــواب الإعــام الفلســطيني، وتحويــل أصواتهــم 
إلى صمت قسري.

ويــرى طوطــح، أن ارتفــاع عــدد شــهداء الصحافــة إلى 225 
منذ بداية الحرب المدمرة على القطاع، يؤكد أن الاحتال 
أن  معتــرًا  ممنهــج،  بشــكل  الإعاميــين  ضــد  حربًــا  يشــن 
هــو  المعمــداني  مستشــفى  في  الصحفيــين  اســتهداف 
عــلى  شــاهد  أي  يريــد  لا  الاحتــال  بــأن  واضحــة  رســالة 

جرائمه.
فيــما وصــف محمــد قريقع، مراســل فضائية الجزيرة، الذي 
المستشــفى  قــرب  الموجوديــن  الصحفيــين  بــين  مــن  كان 
وقــت الهجــوم، اللحظــات المروعــة بعــد القصــف، قائــاً: 

"آثار الدماء والدمار لا تزال واضحة في المكان.
وقــال قريقــع لصحيفــة "فلســطين": إن عــددا مــن المــرضى 
والجرحــى أصيبــوا بشــظايا الصــاروخ، مــا يعكــس مــدى قــوة 
التــي  الدوليــة  الأعــراف  لــكل  الاحتــال  وتجاهــل  القصــف 

تحمي المدنيين وأماكن العاج.
وأكد قريقع، أن الهدف الأول من القصف كان الصحفيين 
اســتهدافهم  وأن  الاحتــال،  مجــازر  يوثقــون  كانــوا  الذيــن 
داخــل مستشــفى المعمــداني هــو انتهــاك صــارخ للقانــون 

الدولي الإنساني.
وفي تصريحــاتٍ صحفيــة، أكــد الدكتــور فضــل نعيم، مدير 
المستشــفى المعمــداني، أن المستشــفى تعــرض للقصف 
القصــف  وأن  الحــرب،  بدايــة  منــذ  الثامنــة  للمــرة  المبــاشر 
كبــر  عــدد  وإصابــة  صحفيــين  أربعــة  استشــهاد  إلى  أدى 

مــن الجرحــى، مــا يضاعــف العــبء عــلى المستشــفى التــي 
تحاول تقديم الرعاية وسط نقص حاد في الموارد.

جريمة حرب 
من جهته، حمل المدير العام للمكتب الإعامي الحكومي 
في غزة، د.إسماعيل الثوابتة، المجتمع الدولي، مسؤولية 
الصمــت عــن اســتمرار اســتهداف الاحتــال للصحفيــين، 
وأحدثهــا الجريمــة التــي ارتكبها داخل المستشــفى الأهي 

العربي المعمداني.
وأكــد الثوابتــة، لصحيفــة "فلســطين"، أن هــذا الاعتــداء لم 
يــأتي ضمــن سياســة إسرائيليــة ممنهجــة  بــل  يكــن عرضيًــا 

تهدف لإسكات الصوت الفلسطيني وطمس الحقيقة.
يــؤدون  كانــوا  الذيــن  الصحفيــين  أن  الثوابتــة  وأضــاف 
واجبهم المهني والإنســاني في تغطية الأحداث من داخل 
المستشفى، تعرضّوا لاستهداف المتعمد رغم وجودهم 

في مكان يُفرض أنه محمي بموجب القانون الدولي.
المستشــفيات  في  الإعاميــين  اســتهداف  أن  وأوضــح 
يؤكــد أن الاحتــال الإسرائيــي يســعى لــرب كل أدوات 
إعاميــة  اســراتيجية  ضمــن  الجرائــم،  وكشــف  الشــفافية 
تقــوم عــلى التعتيــم الكامــل عــلى ما يحــدث في قطاع غزة، 
ومنــع المجتمــع الــدولي مــن الاطــاع عــلى حقيقــة المجــازر 

المرتكبة بحق المدنيين.
وأشــار إلى أن المكتــب الإعامــي الحكومــي، يعمل بشــكل 
حثيــث ومتواصــل عــلى توثيــق كافة الجرائــم المرتكبة بحق 
الصحفيــين الفلســطينيين، ويعــدّ ملفــات قانونيــة شــاملة 

المختصــة،  والدوليــة  الحقوقيــة  المؤسســات  إلى  تُرفــع 
بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية فاعلة.

وبــيّن أنــه يتــم تزويــد الجهــات القانونيــة الدوليــة بتفاصيــل 
الاســتهداف،  وأدلــة  الضحايــا،  أســماء  تشــمل  دقيقــة 
والمواقــع، بهــدف إدراج هــذه الجرائم ضمن ملفات الإبادة 

الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة.
وأكــد الثوابتــة، أن المكتــب الإعامــي يتواصــل رســميًا مــع 
والمقرريــن  واليونســكو،  للصحفيــين،  الدوليــة  الاتحــادات 
الأمميين المختصين، من أجل الضغط لمحاسبة الاحتال 
عــلى جرائمــه بحــق الإعاميــين، وعــدم الاكتفــاء بالإدانــات 

الشكلية التي لا تردع الجناة.
رقابة دولية

ورغــم التهديــدات الجســيمة والمســتمرة، شــدد الثوابتــة، 
عــلى أن المؤسســات الإعاميــة الفلســطينية تواصــل أداء 
المهنيــة  درجــات  بأعــلى  والمجتمعــي  الوطنــي  واجبهــا 

والانتماء، متحديةً آلة القتل والاستهداف. 
وتابــع: أن اســتمرار هــذه الانتهــاكات يتطلــب تحــركًا دوليًــا 
فاعــاً، لتوفــر حمايــة حقيقيــة للصحفيــين، وفــق ما نصت 

عليه اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
ودعــا إلى إنشــاء آليــات رقابــة دوليــة عــلى جرائــم الاحتــال 
بحــق الإعاميــين، وضــمان المســاءلة القانونية، مشــرًا إلى 
يكشــف  الفلســطينية  الصحافــة  اســتهداف  اســتمرار  أن 
الحريــات  منظومــة  ويهــدد  بالصمــت،  دوليًــا  تواطــؤًا 

الإعامية على مستوى العالم.
الإعاميــين، كشــف  الشــهداء في صفــوف  وعــن حصيلــة 
بلــغ  غــزة  قطــاع  في  الصحافــة  شــهداء  عــدد  أن  الثوابتــة، 
منــذ بــدء العــدوان الإسرائيــي في 7 أكتوبــر 2023 وحتــى 
5 يونيــو 2025، مــا مجموعــه 225 شــهيدًا صحفيًــا، في 

سابقة خطرة وغر مسبوقة في تاريخ العمل الإعامي.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس حجم الاستهداف الوحي 
الفلســطينيون،  الصحفيــون  لــه  يتعــرض  الــذي  والمبــاشر 
ضمــن حملــة منهجيــة لإبــادة الصوت الحــر وتقييد التغطية 

الميدانية.
وارتفعــت حصيلــة العــدوان الإسرائيــي منــذ الســابع مــن 
أكتوبــر 2023 إلى أكــر مــن 54 ألــف شــهيد و125 ألــف 

جريح، بينهم آلاف الأطفال والنساء وكبار السن.
الفلســطينيون  الصحفيــون  يواصــل  الكبــر،  الخطــر  ورغــم 
عملهــم، متحديــن المــوت، لأن نقــل الحقيقــة هــو أســمى 
رســالة يتحملونها، فهم لا ينقلون مجرد أخبار، بل يحكون 
قصــص الألم والصمــود، وينــرون عتمة الحرب بنور الكلمة 

والصورة.

مسؤول حكومي لـ"فلسطين": المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية صمته

استهداف الصحفيين في "المعمداني".. 
جريمــة إسرائيليــة جديــدة لطمــس الحقيقــة

غزة/ فلسطين:
قــال المكتــب الإعامــي الحكومــي في غــزة، إنَّ مــا تُســمى 
"مؤسســة غزة الإنســانية )GHF(" تواصل ترويج الأكاذيب 
المعلّبة، وتدّعي زيفاً أن المقاومة تهدد طواقمها وتمنعها 
مــن توزيــع المســاعدات. وأكــد المكتب الحكومي في بيان 
صحفــي، أمــس، أنّ الحقيقــة الصارخــة أن هــذه المؤسســة 
الاحتــال  لجيــش  دعائيــة  واجهــة  ســوى  ليســت  نفســها 
أمريــكان  ومجنــدون  ضبــاط  ويقودهــا  "الإسرائيــي"، 
أمريــكي  بتمويــل  غــزة،  قطــاع  خــارج  مــن  و"إسرائيليــون" 
الــذي  الاحتــال  جيــش  مــع  عمليــاتي  وبتنســيق  مبــاشر، 
يرتكــب جريمــة إبــادة جماعيــة متواصلــة ضد أكــر من 2.4 

مليون فلسطيني في قطاع غزة. 
وأوضــح، أنّ الحقيقــة التــي يعرفهــا القــاصي والــداني هــي 
أن الاحتــال "الإسرائيــي" هــو الطــرف الوحيــد الــذي يمنــع 
دخول المســاعدات الإنســانية إلى غزة منذ قرابة 100 يوم 
متواصــل، بإغاقــه المتعمــد لــكل المعابــر في قطــاع غــزة، 
ومنعــه أكــر مــن 55 ألــف شــاحنة مســاعدات مــن الوصــول 
يــوم الماضيــة،  إلى العائــات المنكوبــة عــلى مــدار المائــة 
وتقييــده حركــة عــشرات المؤسســات والمنظــمات الأمميــة 
ذلــك صراحــة  أكــدت  وقــد  الإغــاثي،  المجــال  العاملــة في 
أوتشــا،  ومنظمــة  الأحمــر،  والصليــب  المتحــدة،  الأمــم 

ومنظمة الصحة العالمية، وغرها. 
أنّ مــا يســمّى بمؤسســة غــزة الإنســانية كانــت ومــا  وأكــد، 
زالــت شريكــة في جريمــة منظمــة تســتهدف المدنيــين عــر 

طُعْم المساعدات. 
وأضــاف، أن "الوقائــع الميدانيــة توثــق أن هــذه المؤسســة، 
عــر فرقهــا التــي ترعاهــا قــوات الاحتــال، تســببت -خــال 
أســبوعين فقــط مــن عملهــا- في استشــهاد أكــر مــن 130 
محاولتهــم  أثنــاء  مبــاشر  برصــاص  المدنيــين  مــن  شــهيداً 

الوصــول إلى طــرود غذائيــة عــلى حواجــز الإذلال والقهــر، 
 9 يــزال  لا  بينــما  آخــر،  مــدني   1000 قرابــة  وأصيــب 
فلســطينيين مفقوديــن بعــد أن اجتذبتهــم هــذه المؤسســة 
"الإسرائيلية" الأمريكية لمناطق يتحكم بها عسكرياً جيش 

الاحتال.
لمبــادئ  تــام  بشــكل  تفتقــر   GHF مؤسســة  أنّ  وأوضــح، 
العمــل الإنســاني، والتــي تتمثــل في الحيــاد، حيــث تتعــاون 
ميدانيــاً مــع جيــش الاحتــال، وتنفّــذ توجيهاتــه، وهــو الذي 

عين من السكان.  يقوم بإصدار الإعانات للمُجوَّ
ولفــت إلى أنهــا تعتــر مؤسســة بعيــدة كل البعد عن "عدم 
الانحياز"، من خال عملها ضمن أجندة أمنية "إسرائيلية" 
في  "الإسرائيــي"  الاحتــال  أهــداف  وتخــدم  واضحــة، 

إخضاع السكان. 
وأفاد بأن المؤسسة تتلقى تعليماتها وتمويلها من مصادر 
"الإسرائيــي"،  الاحتــال  جيــش  ومــن  أجنبيــة  حكوميــة 
بالإضافــة إلى افتقارهــا التــام لمعاني "الإنســانية" وتعمّدها 
أن تكون أداة ضغط وتجويع وقتل ضد السكان المدنيين. 
وجدد المكتب الحكومي تأكيده أنّ أي مؤسسة تزعم أنها 
إنســانية بينما تنفذ مخططات عســكرية وتدير نقاط توزيع 
ضمــن مناطــق "عازلــة" تــشرف عليهــا دبابــات الاحتــال، لا 
يمكن اعتبارها جهة إغاثية، بل هي جزء من أدوات الإبادة 
الجماعية، وشريك فعي في جريمة الإبادة الجماعية ضد 

السكان المدنيين. 
وطالــب كل العــالم بــألا يخضعــوا لتضليــل هــذه المؤسســة 
فالمقاومــة  والممنهــج،  المنظــم  الإجــرام  تمــارس  التــي 
في  شــعبها  حــق  تحمــي  بــل  أحــداً،  تهــدد  لا  الفلســطينية 
تحــت  القتــل  تمــارس  زائفــة  مؤسســات  وجــه  في  البقــاء، 
عــن  يكــف  أن  الــدولي  المجتمــع  وعــلى  مزيفــة،  لافتــات 
الانحياز الأعمى، وأن يُنهي فصول هذه المأساة الأخاقية.

واشنطن-غزة/ محمد الأيوبي:
في اعــراف متأخــر لا يخلــو مــن المراوغــة، 
وزارة  باســم  الســابق  المتحــدث  أقــرّ 
بــأن  ميلــر،  ماثيــو  الأمريكيــة،  الخارجيــة 
ارتكــب  الإسرائيــي  الاحتــال  جيــش 
جرائــم حــرب في قطــاع غــزة. وعــلى الرغــم 
خروجــه  بعــد  جــاء  التصريــح  هــذا  أن  مــن 
مــن منصبــه، فإنــه يفضــح نفــاق السياســة 
اســتخدمت  لطالمــا  التــي  الأمريكيــة، 
انتقائيــة،  أداة  الإنســان"  "حقــوق  خطــاب 
تتغــاضى عــن المجــازر إذا كان مرتكبوهــا 

حلفاءها.
لكــن ميلــر، وهو أحد الوجوه التي دافعت 
طيلــة  الاحتــال  ممارســات  عــن  بشراســة 
الأشــهر الماضيــة، يحــاول الآن ترئة نفســه 
تحت غطاء التمييز بين الموقف الرسمي 
والقــراءة الشــخصية، في محاولــة واضحــة 
– كما يراها مراقبون– لـ"غسل يديه" من 
التواطؤ في واحدة من أبشع الجرائم التي 

يشهدها العصر الحديث.
دولــة  بمســؤولية  الاعــراف  مــن  وبــدلًا 
جريمــة  عــن  كاملــة  عســكرية  ومؤسســة 
تفكيــك  عــلى  ميلــر  يــصّر  منظمــة، 
المســؤولية،  "الأفــراد"  وتحميــل  الوقائــع 
اســتمرار  تفضــح  مكشــوفة  منــاورة  في 
في  أذرعهــا،  بــكل  الأمريكيــة،  الإدارة 
حمايــة الاحتــال والتســر عــلى جرائمــه، 
سياســيًا  صناعتهــا  في  والمشــاركة  بــل 

وعسكريًا.
ترامــب  بودكاســت  مــع  مقابلــة  وخــال 
100 عــلى قنــاة ســكاي نيــوز"، قــال ميلــر 
ارتكبــت  )إسرائيــل(  أن  المؤكــد  "مــن  إنــه 
جرائــم حــرب في غــزة"، مضيفــا أنــه خــال 

عــن  يعــر  يكــن  لم  منصبــه  في  وجــوده 
عــن  يعــر  وإنمــا  الشــخصية،  نظــره  وجهــة 
وجهــة نظــر الإدارة التــي يمثلهــا والحكومــة 

الأمركية.
إبــادة جماعيــة،  أنهــا  أعتقــد  وأضــاف: "لا 
شــك،  بــا  صحيحــة،  أنهــا  أعتقــد  لكننــي 
أن )إسرائيــل( ارتكبــت جرائــم حــرب"، كما 
حــاول ميلــر تجميــل الجرائــم، بتمييــزه بــين 
المنهجيــة  الدولــة  "سياســات  ســماه  مــا 
أن  زاعــما  الفرديــة"،  العســكرية  والأعــمال 
جنــود الاحتــال "ارتكبــوا جرائــم حــرب في 
حــوادث محــددة وليــس كجــزء مــن سياســة 
التصريحــات  رغــم  متعمــدة"،  حكوميــة 
العلنية لقادة الاحتال والتوثيق الحقوقي 

لتلك الجرائم.
تبديد الاتهامات 

حســن  د.  الســياسي  المحلــل  ويــرى 
منيمنــة أن تصريحــات ماثيــو ميلــر، تمثــل 
محاولــة واضحــة لتبديــد الاتهــام البديهــي 
لــه بالكــذب والمخادعــة، وذلــك مــن خــال 
فــرة  طيلــة   – الســابقة  مواقفــه  تأطــر 
توليــه المنصــب – عــلى أنهــا مجــرد التــزام 
تكــن  لم  التــي  الأمريكيــة  الإدارة  بموقــف 
إذا كانــت  مــا  قــد حســمت قرارهــا بشــأن 
ارتكبــت جرائــم حــرب في  قــد  )إسرائيــل( 
غــزة، وليــس تعبــرًا عــن موقفــه أو قراءتــه 

الشخصية للوقائع.
لصحيفــة  حديثــه  في  منيمنــة  ويشــر 
الآن  يحــاول  ميلــر  أن  إلى  "فلســطين"، 
وموقفــه  الســابق  موقفــه  بــين  التمايــز 
الشــخصي، عــر تقديــم روايــة مفادهــا أن 
الرســمي  تبنيــه الموقــف  مــن  الرغــم  عــلى 
في حينه، فإن رأيه الحقيقي هو أن هناك 

جرائــم حــرب قــد وقعــت بالفعــل في غــزة. 
هــذه  بوقــوع  يعــرف  لا  ذلــك،  مــع  لكنــه، 
الجرائــم بوصفهــا سياســة ممنهجــة صــادرة 
عن دولة أو مؤسسة عسكرية، بل يذهب 
بــين  إلى تفكيــك المســؤولية عــر تمييــزه 

"الدولة" و"الأفراد".
توجيــه  يرفــض  منيمنــة،  بحســب  فهــو، 
الاتهــام لـ)إسرائيــل( كدولــة أو لمؤسســتها 
بحجــة  بارتــكاب جرائــم حــرب،  العســكرية 
غيــاب "الأدلــة النهائيــة" حتــى الآن، بينــما 
يعــرف بوقــوع هــذه الجرائم على يد أفراد 
مــن جيــش الاحتــال لإسرائيــي، يرى أنهم 
توجيــه  دون  فــردي،  نحــو  عــلى  تصرفــوا 
مــن القيــادة، وبالتــالي فهــم – في رأيــه – 

مسؤولون شخصيًا عن أفعالهم.
ويخلــص منيمنــة إلى أن ميلــر، في نهايــة 
يحــاول  فهــو  يــراوغ.  يــزال  لا  المطــاف، 
المصداقيــة  مــن  قــدر  عــلى  الحفــاظ 
الشخصية في مواجهة وقائع جلية ومثبتة، 
لكنه يفعل ذلك من خال خطاب يستمر 
في إعفــاء )إسرائيــل( – كدولــة، كمجتمع، 
كثقافــة – مــن أي مســؤولية. ويمتــد هــذا 
الولايــات  أيضًــا  ليشــمل  برأيــه،  الإعفــاء، 
أو  الســابقة  إدارتهــا  في  ســواء  المتحــدة، 
منظومــة  مــن  جــزءًا  باعتبارهــا  الحاليــة، 
سياســية متكاملة تتشارك في المسؤولية 
الفاضحــة عــن المجــزرة المرتكبــة في غــزة، 

ومسعى تحقيق النكبة الثانية.
التغطية على المجازر

وقوبــل ردّ ميلــر بموجــة انتقــادات واســعة 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عــر 
الناشــطين  مــن  العديــد  اعتــره  حيــث 
يغســل  لا  متأخــرًا  اعرافًــا  والأكاديميــين 

يديــه مــن دوره في التغطيــة عــلى المجــازر 
بحق الفلسطينيين.

كان  “ميلــر  برتــران:  أرنــو  الناشــط  وكتــب 
الحــرب  جرائــم  لإنــكار  العلنــي  الوجــه 
الإسرائيليــة… والآن بعــد ســقوط عــشرات 
يعــرف  والأطفــال،  النســاء  مــن  الآلاف 
بأنــه كان يعلــم لكنــه فقــط ينفــذ الأوامــر”. 
وأضــاف: “إنــه يتوهــم أن اعرافــه المتأخــر 
لمنصــة  وفقــاً  مبدئيًــا”،  يبــدو  ســيجعله 

“كومن دريمز”.
وقــال الروفيســور ألونســو غورمينــدي مــن 
جامعــة أكســفورد إن ميلــر “شــخص حقــر 
الجماعيــة،  الإبــادة  وجــه  يكــون  أن  اختــار 
والآن يحــاول القفــز مــن الســفينة الغارقــة. 

لا يمكن تريره”.
وقــال الباحــث الفلســطيني بشــار زعبــي: 
كان  ميلــر،  ماثيــو  ســمركولا،  “الكونــت 
يبتســم كل يــوم وهــو ينكــر جرائــم الحــرب. 
وميلــر  يعلــم،  بايــدن  يعلــم:  كان  الجميــع 

يعلم. وأتمنى أن يبتسم في الجحيم”.
وقالــت الصحافيــة رنا أيوب من “واشــنطن 
لقــد  ميلــر.  لماثيــو  احــرام  “لا  بوســت”: 
الحــرب،  يــوم عــن جرائــم  بعــد  دافــع يومًــا 
وشــوّه معانــاة الفلســطينيين، وأســهم في 

تهيئة الرأي العام لترير الفظائع”.
خــال  كان  ميلــر  أن  بالذكــر  الجديــر 
ينفــي  الرســمية  الصحافيــة  المؤتمــرات 
لأي  )إسرائيــل(  ارتــكاب  قاطــع  بشــكل 
مخالفــات للقانــون الــدولي، رغــم التقاريــر 
الداخلية والخارجية التي تشر إلى عكس 
ذلــك، بمــا في ذلــك تقاريــر عــن اســتخدام 
أســلحة  الإسرائيــي  الاحتــال  جيــش 
أمريكية في قتل المدنيين الفلسطينيين.
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"فيتو أمريكا".. تورط بإبادة شعب أعزل ر من توقف  بلديات "الوسطى" تُحذِّ
خدماتها الأساسية توقفًا كاملً

يرعاها لنشر الفوضى في القطاع
"داخلية غزة": الاحتلل يستهدف قوة شرطية 

بالنصيرات خلل ملحقتها عصابة لصوص
غزة/ فلسطين:

أعلنــت وزارة الداخليــة والأمن الوطني في غزة 
استشهاد ضابط وعنصر من القوات الشرطية، 
إضافــة إلى أحــد المــارة، وإصابــة آخريــن، مــن 
جــراء قصــف شــنته قــوات الاحتــال الإسرائيــي 
الليلــة قبــل الماضيــة على قــوة شرطية في أثناء 
قيامهــا بواجبهــا في الحفــاظ عــلى الأمــن وتتبــع 
مجموعــة مــن اللصــوص في مخيــم النصــرات 

وسط قطاع غزة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أمس، أن "هذه 
الجريمة الإسرائيلية تأتي في إطار الاستهداف 

المتكــرر لقــوات الشرطــة، في محاولــة لإشــاعة 
القطــاع"،  داخــل  الأمنــي  والفلتــان  الفــوضى 
والشرطيــة  الأمنيــة  الأجهــزة  أن  عــلى  مشــددة 
ســتواصل أداء واجبها الوطني والإنســاني على 
الرغم من التحديات والاستهداف المتواصل.

وأضــاف البيــان أن الاحتــال يراهــن عــلى نــشر 
الفوضى والتخريب من خال دعمه لعصابات 
اللصــوص والعمــاء، وســعيه المســتمر لسرقــة 
المساعدات الإنسانية، إلا أن تلك المحاولات 

ستبوء بالفشل.
الــدولي  المجتمــع  الداخليــة  وزارة  ودعــت 

والمؤسســات الحقوقيــة إلى التدخــل العاجــل 
بحــق عنــاصر الشرطــة  لوقــف جرائــم الاحتــال 
التــي  مخططاتــه  ووقــف  الأمنيــة،  والأجهــزة 
تستهدف النسيج المجتمعي وتسعى لتجويع 

غزة ونشر الفلتان الأمني فيها.
)إسرائيــل(  ترتكــب  وأوروبي،  أمــركي  وبدعــم 
إبــادة   ،2023 الأول/أكتوبــر  تشريــن   7 منــذ 
أكــر  عــن  أســفرت  غــزة،  قطــاع  في  جماعيــة 
مــن  ألــف شــهيد وجريــح، معظمهــم   181 مــن 
الأطفال والنساء، إضافة إلى أكر من 14 ألف 

مفقود.

الوسطى/ فلسطين:
حــذرت بلديــات المحافظــة الوســطى، أمــس، مــن توقــف 
الســاعات  خــال  كامــا  توقفــا  الأساســية  خدماتهــا 
القادمة، بســبب عدم دخول الوقود الازم لتشــغيل آبار 
المياه ومضخات الصرف الصحي، وآليات جمع وترحيل 
النفايــات، والمعــدات الثقيلــة الازمــة لإزالــة الركام وفتح 

الشوارع. 
وأوضحــت البلديــات في تصريــح صحفــي أنهــا حاولــت 
الاســتمرار  الســولار،  وانقطــاع  المــوارد  محدوديــة  رغــم 
بتقديــم الحــد الأدنى مــن الخدمــات الإنســانية، إلا أنهــا 
العمــل،  عــن  تــام  وتوقــف  كامــل  شــلل  حالــة  في  باتــت 
نتيجــة تعنــت الاحتــال ورفضــه المســتمر إدخــال الوقــود 
ونــداءات  المناشــدات  مــن كل  الرغــم  عــلى  للبلديــات، 
والمؤسســات  البلديــات  أطلقتهــا  التــي  الاســتغاثة 

الشريكة. 
وأشــارت إلى توقــف وصــول ميــاه ميكــروت – وهــي أحــد 
الوســطى  المحافظــة  تغــذي  التــي  الرئيســية  المصــادر 
بالميــاه – منــذ تاريــخ 23/1/2025، ولم تُســتأنف حتى 
الآن، مما فاقم من أزمة المياه مما يُنذر بحدوث كوارث 
صحية وبيئية خطرة، وانتشار للأوبئة والأمراض، خاصة 
مــع دخــول فصــل الصيــف وازدياد حاجة الســكان للمياه، 

في وقــتٍ باتــت فيــه طواقــم البلديــات غــر قــادرة عــلى 
التدخل لتخفيف المعاناة أو تسهيل سبل الحياة. 

الأمميــة  المنظــمات  كافــة  البلديــات  وطالبــت 
بالتدخــل  المعنيــة،  والجهــات  الدوليــة  والمؤسســات 
الميــاه،  آبــار  لتشــغيل  الــازم  الوقــود  لتوريــد  العاجــل 
النفايــات،  جمــع  آليــات  الصحــي،  الــصرف  مضخــات 
والمعدات الثقيلة لإزالة الركام وفتح الشوارع الرئيسية، 
حتــى تتمكــن البلديــات مــن اســتئناف دورهــا الخدمــاتي 
والإنســاني تجــاه أهــالي المحافظــة الوســطى والنازحــين 
فيها، الذين تتفاقم معاناتهم مع حرارة الصيف القاسية 

وندرة المياه. 
العاجــل لإعــادة  التنســيق  الجهــات المختصــة  وناشــدت 
تشــغيل خط مياه ميكروت وإعادته إلى العمل كما كان 
عليه ســابقاً، لما يشــكّله من أهمية اســراتيجية في دعم 
الشــبكة المائيــة للمحافظــة الوســطى، خصوصــاً في ظــل 

استمرار الحرب والدمار. 
المســؤولية  الإسرائيــي  الاحتــال  البلديــات  وحمّلــت 
الكاملــة عــن أيــة كارثة إنســانية قد تقــع في أي لحظة، مع 
اقــراب شــبح الانهيــار الكامــل، مؤكــدة أن مــا يجــري هــو 
جريمــة حــرب وانتهــاك صــارخ لكافــة المواثيــق والقوانــين 

الدولية والإنسانية.

غزة/ محمد أبو شحمة:
في خطوة أثارت موجة من الغضب الدولي 
المتحــدة  الولايــات  اســتخدمت  والعــربي، 
الأربعــاء حــق النقــض )الفيتــو( في مجلــس 
الأمــن الــدولي، معرضــة على مــشروع قرار 
يدعــو إلى وقــف فوري ودائم وغر مشروط 
لإطــاق النــار في قطــاع غزة، إضافة إلى رفع 

القيود عن دخول المساعدات الإنسانية.
 15 أصــل  مــن  عضــوًا   14 القــرار  وأيــد 
الولايــات  كانــت  حــين  في  المجلــس،  في 

المتحدة العضو الوحيد المعارض.
بانتقــادات  الأمريكيــة  الخطــوة  وقوبلــت 
لــدى  الصينــي  الســفر  وصفــه  إذ  واســعة، 
ويعكــس  مــرر  غــر  بأنــه  المتحــدة  الأمــم 
ازدواجية المعاير في التعامل مع القضايا 
الإنســانية، كــما أعربــت المملكــة المتحدة، 
رغــم تصويتهــا لصالــح القرار، عن قلقها من 
اســتمرار العمليــات العســكرية الإسرائيليــة 

وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.
واعترت حركة المقاومة الإسامية حماس 
أن الفيتــو الأمريــكي يثبــت مجــددًا شراكــة 
كــما  شــعبنا،  عــلى  العــدوان  في  واشــنطن 

وصفت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين 
حــرب  في  مبــاشر  تــورط  بأنهــا  الخطــوة 

الإبادة.
وتصويــت مجلــس الأمــن الأربعاء هو الأول 
نوفمــر  شــهر  منــذ  غــزة  في  الحــرب  بشــأن 
الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة 
في ظــل رئاســة جــو بايــدن نصــا يدعــو إلى 

وقف إطاق النار.
يونيــو  إلى  للمجلــس  قــرار  آخــر  ويعــود 
لوقــف  أمركيــة  خطــة  أيّــد  عندمــا   ،2024
عــلى  تنــص  المراحــل  متعــددة  نــار  إطــاق 
إطاق سراح أسرى اسرائيليين في القطاع، 
ينايــر  في  إلا  الهدنــة  هــذه  تتحقــق  ولم 

2025 قبل أن تخرقها )إسرائيل( لاحقا.
بــدوره، اعتــر الكاتــب والمحلــل الســياسي 
الولايــات  اســتخدام  إن  الديــن  عــز  ياســين 
المتحــدة حــق النقــض )الفيتــو( في مجلس 
الأمــن لإجهــاض قــرار يدعــو إلى وقف فوري 
لإطــاق النــار في غزة وإدخال المســاعدات 
بــدون شروط، لم يكــن مفاجئًــا،  الإنســانية 
بــل يعكــس موقفًــا تقليديًــا تبنتــه واشــنطن 
ظــل  الأخــرة، خاصــة في  الســنوات  خــال 

ترمــب،  دونالــد  الأمريــكي  الرئيــس  إدارة 
التــي تُعــد مــن أكــر الإدارات انحيــازًا لدولــة 

الاحتال.
لصحيفــة  حديثــه  في  الديــن  عــز  وقــال 
أصواتًــا  بالفعــل  "هنــاك  "إن  "فلســطين": 
داخــل الإدارة الأمريكيــة بــدأت تُبدي تذمرًا 
من استمرار الحرب، وتشعر بأن )إسرائيل( 
الولايــات  عــلى  اســراتيجيًا  عبئًــا  باتــت 
المتحدة، إلا أن ذلك لا يعني نية واشنطن 
التخــي عــن )تــل أبيــب( أو تركهــا بمفردها، 
لا ســيما في ظــل العزلــة الدوليــة المتزايــدة 
مــن  والتــي تجعــل  التــي تواجههــا الأخــرة، 
أي قــرار أممــي مشــابه بمثابــة ضربــة قاصمة 

لدولة الاحتال يصعب عليها تحملها".
حــال  في  حتــى  أنــه  إلى  الديــن  عــز  وأشــار 
صــدور قــرار مــن مجلــس الأمــن، فــإن دولــة 
الاحتــال غالبًــا لــن تلتــزم بتنفيــذه، مؤكــدًا 
أن الأثــر الفعــي لمثل هــذه القرارات يكون 
ضعيفًــا عــلى المــدى القصــر، لكنــه يحمــل 
تداعيات عميقة وبعيدة المدى، خاصة أن 
العزلــة الدوليــة المتزايــدة لـ)إسرائيــل( تؤثــر 
عــلى صورتهــا عالميًــا، وتــرك آثــارًا داخليــة 

وخارجيــة عميقــة، وهــو مــا لــن تغــره حتــى 
المظلة الأمريكية وحماية الفيتو.

المتحــدة  الولايــات  أن  الديــن  عــز  وأوضــح 
اســتخدمت الفيتــو لإســقاط مــشروع قــرار 
إنســاني وأخاقــي يطالــب بوقــف العــدوان 
الإسرائيــي وإدخــال المســاعدات، وهــو مــا 

أثار غضبًا فلسطينيًا واسعًا.
الفلســطينية  الفصائــل  "جميــع  وأضــاف: 
صــدوره،  فــور  الأمريــكي  الموقــف  أدانــت 
ونددت باســتخدام واشــنطن لحــق النقض، 
باســتثناء ســلطة أوســلو التــي تــرددت كثــرًا 
في الــرد، ولم تصــدر موقفًــا واضحًــا إلا بعــد 
رســمي  تصريــح  خــال  مــن  طويــل،  وقــت 
ومهــزوز"،  "ركيــك  بأنــه  الديــن  عــز  وصفــه 
الســلطة،  رئاســة  باســم  الناطــق  عــن  صــدر 
الــذي قــال فيــه إن "اســتمرار حــرب الإبــادة 
وتصاعــد إرهــاب المســتوطنين في الضفــة 
المقدســات  عــلى  الاعتــداءات  واســتمرار 
القــدس،  في  والمســيحية  الإســامية 
مجلــس  في  الأمــركي  الفيتــو  واســتخدام 
الأمــن الــدولي، لن يحقق الأمن والاســتقرار 

لأحد".


